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يقول سکان الأسكيمو : 
و ألا ها أجل أن بكرن غطاونا تلكا وعليندا وغا اسل أن يكون 
الذهب والفضة اللذين إن كانا كامنين فى صخورنا ٠‏ فإنهما یکونان تحت 
(قحة الحضارة ) 


و الغيون الزرق . والأئوف الطوال 
سال اڈ اقا سنا انت 
أنشودة من شمالي باکستان 


عن الأورببين 


« فالحضارة الغربية التي فقدت معنى الروح تجد نفسها بدورها على 
حافة الهاوية « 


مالك بن نبي 


لارام 


الحمد لله زب العالين » اتہر السلا علی سيدا ہمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . وبعد : 

فإن سنة التدافع من السنن الكونية التي أبرزها القران الكريم وجلاھا 
في أكثر من موضع . قال تعالی : $ ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين € [ البقرة ]٥٥٢‏ . 

ومن هذا التدافع ما وقع من تصادم بين الإسلام والروم » ثم مع 
نصارى أوربا وإلى يومنا هذا ء وكان من مؤيدات البعثة النبوية أن دفع 
اللہ الفرس الوثنیین بالروم النصارى » ثم دفع الروم بالمسلمين الذين 
أزاحوهم عن بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقيا ء ثم عن الأناضول 
والجزء الشرقي من أوربا » فردت أوربا بأن أصلت العالم الإسلامي 
حروباً صليبية استمرت قرنين متواصلين ؛ ولكنها هزمت في النهاية 
وانسحبت من بلاد الشام ومصر ؛ ثم صدم العثمانيون أوربا صدمة 
شديدة » ما جعلها تفکر وتخطط لايقاف هذا الزحف الإسلامي » وما 
إن جاء القرن السادس عشر الميلادي حتى بدأت أوربا تنهض » ولم يعد 
تفكيرها تخضو را باسعرداد فاخ الملموق مق آرافيها ء ركنن 
عملت على تطويق العالم الإسلامي بأكمله » وتابعت عدوانها حتى 
حقق لها ما تريد في نهاية القرن الثامن عشر . 


1 


أصبحت أوربا قوة طاغية باغية » تريد أن تجرف أمامها كل شيء ٠‏ 
فق داكتششت آسرار الادۂ ء واتمرجت خب٭ الأرض › وامتلكت 
وسائل العلم والاخٹراعات » ووسائل الأسلحة في مدة قصيرة ما لم 
تملكه البشرية من قبل » ولكنها كانت وما زالت قوة بربرية » سحرت 
كل هذه الاكنشافات لتمد أجتيحة سيظرتها على آسيا وآفریقیا وأمريكا 
الجنوبية وتجعل العالم مزرعة لھا يحب ان پاتا خراجھا مه , 

امت أوربا هذه غلى وثنية اليونان.؛ وظغيات الرومان ومع أن 
النصرانية كانت عنصراً في تركيبة الحضاره الغربية إلا أنها بالنسبة للفرد 
لوبي کات للق ارج قتف سنا الداخل الوثني الذي يعبد القوة 
ويحب السيطرة » وقد صدق من قال : ١‏ إن الروم لم يتنصروا » ولكن 
النصرانية ترومت » فأوربا النصرانية هي أوربا : التسلط الروماني 
والنظرة الفوقية العنصرية » يقول الفيلسوف الفرنسى «أرنست رينان» 
عبرا عد قلي العتصيرية : اتی واحمدیاا اليا والإيظال عر 
ا لجنس الأوربي ؛ فإذا ما نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر 
التي يعمل فيهاالزنوج والصينيون فإنه يثور » فكل ثائر في بلادنا هو 
بطل لم يتح له ما خلق له ا" 


١‏ - قدرالمؤرخون عدد الذين قتلوا من السکان الأصليين للقارة الأمريكية على يد 
الأوربيين ما بين ( ٠١‏ - ۷۰ ملیوناً) وحتى الآن لا تزال الأقلية الباقية من سكان 
القارة الأصليين يعيشون في عزلة واغتراب . 
انظر : ولید نويهض : عصر الغلبة/ 7. 

؟ - مالك بن نبي / وجهة العالم الإسلامي / ۱۲۳ . 


اإلمقدمة 


ومثال من التاريخ القديم ينبئك عن هذا التشابه والتطابق في النفسية 
والممارسة ؛ فقد ذكر المؤرخون أنه « عندما استسلمت مدينة قرطاجة 
الفينيقية للامبراطورية الرومانيه على يد الوفد المفاوض ٠»‏ كان من شروط 
هذا الوفد أن يبقى لقرطاجة استقلالھا وأرضها » ووافق الرومان بشرط 
أن يرسل القرطاجيون ثلاثمائة من شبانهم رهائن للروم » بعد كل هذا 
الذل والاستسلام لم يف الرومان بشروطهم » وطلبوا من أهل قرطاجة 
مغادرتها لأنهم قرروا تدمير المدينة تدميراً كاملاً » وقرر أهل المدينة 
القارية و ولا نت اعيرا ولي قت : واسيست ا ابید عق 
..."1 فهل يختلف ما تفعله أوربا اليوم عما فعله أسلافهم من 
الرومان ؟ . 

إن المسلمين بحاجة ماسة إلى فهم - العقل الغربي - وقيمه 
ومَسَلّماته الفكرية » وأساليب تفكيره » كما خطط الغرب لفهم - 
العقل المسلم - وقيّمه والمسلّمات التي ينطلق منها في تفكيره وعمله 
مستهدفاً تسخير المسلمين لما یحقق أهداف الغرب في الهيمنة والنفوذ 
والاستغلال » ومحور المسلمات الفكرية عند العقل الغربي » هي 
فكرة الصراع والبقاء للأقوى ؛ فهي «(التوحيد)''" الغربي الذي 
تنبشق منه جميع الآأققار والأسمال ولك الات اث السساوية 
والأخلاق » والمثل الإنسانية العليا إلا - روافع - كمايسميها 
١‏ - أشهر حصارات المدن في التاريخ » إعداد مي علوش / ۷٤‏ . 

۲ - أهميتها ومنزلتها كمنزلة التوحيد عند المسلم . 


المقدمة 
mw‏ / ا ت ا ا وروي 
الساسة الغربيون لخدمة الْسلّمة المذكورة » ولذلك احتل علم النفس 
منزلة الكتاب القدس في علوم الغرب وخاصة في أمريكا وهو علم 
لايستسفل العف على افا ا اال كي الأقزاة وا ات 
والشعوب واستغلال مقدراتها المادية والنفسية وتراٹھا الثقافي لصالح 
المترفين في الغرب ۷(۱۸) . 
۳( 

وعلى المسلم أن يدرك أن : « هذا العالم الأوربي الباغي » عدو 
شديد العداوة » وأنه ماكر شديد المكر » وأنه خبير حسن الخبرة بتھدیم 
الام وردها القهقرى ؛ متردية في الغموض والحيرة » وأن هذه القوة 
الأوربية دارت حول العالم الإسلامي تنقص من أطرافه بمهارة وحذر , 
فدبت دبيباً حول هذا العالم » وجعلت تطوق شواطيء الإسلام في 
أفريقيا وآسيا بطوق من الشغور تحتلها ء ثم مذ من كل ثغر إلى بدن 
العالم الإسلامي شيئاً فشيئاً بحذر وبلا ضجيج يزعج ۲(۷) . 

إن نظرة الغربي إلى الشعوب الإسلامية هي « برنامج محفوظ في 
ذاكرته : شعب عامل + چاعل متعصب:: رام خی معاد كثيرة 
مشاريع كبيرة » هواء معتدل» نحن أولى بالتمتع بكل هذا »(7). 


. ۷ / د. ماجد عرسان الكيلاني : إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها‎ - ١ 
, ۲۲٢ / محمود شاكر : أباطيل وأسمار‎ - ۲ 
¥ / ۲ الأعمال الكاملة للأفغاني‎ - ۳ 


المقدمة 


سو ھجپکچھھ_و_‌وس سوسپٹپی سی ت 


هذه العقلیة الأوروبية التي نشأت وترعرعت على حب السيطرة 
والنفوذ » والتی ترى نفسها متفوقة ء لا تقبل بمنطق الضعفاء الذين 
يطالبون بحقوقهم عن طريق الرجاء والتمني أو عن طريق المنظمات التي 
أوجدها الأوربيون . نعم یکن أن يستجيبوا | إذا علموا أن وراء الكلمة 
قوة تحميهاء وتصميم لا مواربة فيه ولا التواء » يقول الأديب الكبير 
محمود محمد شاكر : ١‏ وقد مضت العبر بأن هؤلاء القوم لا يكادون 
يفهمون إلا اضطراراً وبالقهر والغلبة » فمن العبث أن ندعو هؤلاء 
القوم إلى سواء بیننا وبينهم » لأن القوة قد أسكرتهم فأطاشت 
حلومهم » وتركتهم لا يدركون إلا ذلك المعنى الخسيس للحياة » معنى 
الفائدة العاجلة بغیر نظر إلى عدل ولا نصفة . ومن العبث أن نحتال 
عليهم بما يسمونه السياسة » فالقوي وحده هو الذي يعرف كيف يستفيد 
وال 

لا يطيق الأوربى رؤية حضارة منافسة لحضارته » وإذا اضطره الأمر 
قات قبل بالوٹٹوسی آر ارقن > ولك لا يشل بالمسلم :لک لآ 
يلك ديناً يعطيه حضارة متميزة ؛ ونظرة للحياة تغاير نظرة الغربي . 
وبعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي تأكد لدى الغرب أكثر 
من ذي قبل أن حضارته الرأسمالية الديمقراطية هي الحق » وما عداها 
هو الباطل » وکتب ا متأمرك ( فوكوياما ) الياباني الأصل كتابه : نهاية 
التاریخ » ليقول : إن النمط الغربي لتنظيم شؤون الحياة هو الذي سيسود 
العالم ولن يأتي شيء بعده . 


.!ل77؟/١6 مجلة الرسالة؛ العدد ۷۳۰ م‎ - ١ 


اك O‏ گا تكن نت - ہے ہے 


7 
من أين جاءت هذه الغداوة الدفينة للمسلمين الآتراك وللمسلمن 
بشكل عام » حتى كأن الشاعر الجاهلي لقيط بن يعفر الإيادي يعنيهم 
حين قال : 
في كل يوم يسنون الحراب لكم 
لا يهجعون إذا ما غافل مجعا 
خزر عيونهم كأن لحظهم 
حريق غاب ترى منه السا قطعاً 
انرق الشيخ رشيد شاعو مدر نك ا و سي قدص 
الحجب التي تمنع الإفرنح من رؤية حقيقة الإسلام : « الحجاب الثاني : 
رجال السياسة الأوربية » فإنهم ورثوا عداوة الإسلام من الكنيسة › 
وتلقوا مفترياتها من الطعن عليه بالقبول » وضاعف هذه العداوة له 
والضراوة بحربه طمعهم في استعباد شعوبه واستعمار مالکھم 2١7‏ ؛ 
ويقول الدكتور أحمد عزت عبدالكريم محللا فترة ما بعد الحروب 
الصليبية : « وجد على المسرح الأوربي عناصر جديدة من ملوك وأمراء 
أشد حر صاً على بسط سلطانهم على مالكهم وإماراتهم منهم على 
تبذير قواهم في بلاد بعيدة › وكان هذا من شأنه إضعاف الروح الصليبية 
في أوربا » ولكنها مع ذلك ظلت قائمة “'وظل للصليبين مواقعم 


١7 / الوحي المحمدي‎ - ١ 


١١ 3‏ د 
فد مة يشنون ها الإغارات على بلاد السلمين كفرسان القديسن 
١‏ يوحنا في رودس وقبرص ثم مالطة 2١7»‏ . 
3 تربى الغربيون عاطفياً على أنهم هم المنقذون للبشرية وأن دينهم 
١‏ أرقی من الإسلام » ولقد صدمتهم كتيبة الإسلام من العثمانيين » فکان 
هذاالكرهالشديدلهم. 
۱ يقول غوستاف لوبون ١‏ لقد تجمعت العقد الموروثة ؛ عقد التعصف 
التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله » وتراكمت خلال قرون سحیقة 
حتى أصبحت ضمن تركيبنا العضوي »227 . 

هل خبت هذه الروح التي لا تطيق مجاورة الإسلام ؟ إن ما فعلوه في 
البوسنة جاء ليؤكد أن هذه الروح لم تخب » بل هي في ازدياد ء وما 
وقع في (البوسنة) فاق محاكم التفتيش في الأندلس » أو إبادة الهنود 
الحمر في أمريكا الشمالية » تقول الكاتبة الأمريكية ( سوزان سونتاغ ) : 
« إن وزراء الثقافة في المجموعة الأوربية يتسترون على أكبر جرية قتل 
جماعي في تاريخ أوربا تقع تحت سمع وبصر الجميع » إن أجهزة 
التلفزيون تنقل کل ما يحدث في سراييفو لحظة بلحظة ومع ذلك لم 
كمحر لف اسف منع هذه الجرية التي تقع في قلب أوربا» 27 . ويقول 
الكاتب الاسباني ( خوان غويتيسولو ) معلقاً على أفعال الصرب 


. ٠١ / دراسات في تاريخ العرب الحديث‎ - ١ 
. ۳۸ / وجهة العالم الإسلامي‎ - ۲ 
. م‎ ۱۹۹۳/۱۱ /۱ ٤ صحيفة الحياة‎ - ۳ 


المقدمة 
ener ٠٢ vun‏ 
الإجرامية وتدميرهم للمكتبات والمساجد : ١‏ بعد حمسة قرون تقر" 
على حرق المخطوطات العربية الغرناطية في باب الرملة تنفيذاً لأمر 
الكاردينال ( تيسيزوس ) تكرر المشهد بشكل أعنف حين حقق الصرب 
وفارسية تبخرت إلى الأبد » هذا الكنز الذي تم تدميره بهذه الطريقة 
البشعة يضم أعمالاً في التاريخ والجغرافيا والرحلات والفقه والفلسفة 
والعلوم الطبيعية ... اليوم لايبقى من المكتبة سوى حيطانها 
الخارجية » وفي الحقيقة فإن تلك الجريمة کن وصفها بدقة 
بأنها ( اغتيال الذاكرة ) لأن المطلوب هو إزالة أي أثر إسلامي من 
أرض ضرټیا الكبرى .. ٩‏ , 
ويقول المتعصب الروسي ( جيرنيو فسكي ) الذي ظهر أخيرا بقرة 
على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي : ١‏ إن جميع مصائب 
روسيا آتية من الجنوب )١(‏ ولابد من حملة صليبية يشنها الجيش الروسي 
للوصول إلى شطآن المحيط الهندي والبحم المتوسط » ويقول أيضا 
« فالجنس التركي الملعون ( !! ) هو الجنس الذي هدد أوربا ولا یزال ٠‏ 
۱ وهو الجنس الذي دمر القسطنطينية وقرع أبواب فيينا ء وشن حرب با“ 
على العرق السلافي ۲(۲ . وفي مقابلة مع هذا الحاقد العنصرة . 
يقول: 9 سنطرح تجزئة تركيا وإیران وأفغاٹستان بوصفها دولا نصطنه 


. أي : من المسلمين‎ - ١ 


۲ - جريدة الحياة 5/ 1441/0 م . 


Be. 
ہو-41‎ 


المقدمة 


خا خصو ص تہ ہے تع سس ہت ےج ے۔ سے سے و ا اا 


r ٣ 
لا آفاق لھا خذ ترکیا مثلاً : فقبل خمسة قرون رکب الأتراك خيولهم‎ 
ويمموا صوب الغرب حيث كانت تزدهر الامبراطورية البيزنطيه بعلومها‎ 
وفنونها » الآن هناك استانبول بدلاً من القسطنطينية » إنه اغتصاب‎ 
أراضي الغير » ينبغي أن تعود الأمور إلى نصابها ۱ وأن يتحد العالم‎ 
المسيحي مجدداً في القدس » وأن تصدح في القسطنطينية أجراس‎ 
) الكنائس . . . إذالم تتحرك نحو الجنوب فإنهم ( المسلمون‎ 

سيصعدون إلى الشمال » وليس ثمة خيار ثالث ۴۷9۱ . 


قد يقال إن كلام (جيرنيوفسكي) هذيان رجل أحمق » ولكن التاريخ 
عودنا أن أمثال هؤلاء يكن أن يتحكموا بمصير شعوبهم ؛ ويتصرفوا 
نحت ضغط جنون العنصرية وجنون العظمة . 

ويقول أحد الباحثين وهو يتكلم عن الأمثلة التي علقت بأذهان 
الأوربيين عن شخصية المسلم : « موعظة الحرب التي قدمها (مارتن 
لوثر) واعتبر فيها أن التقدم العثماني يأتي لتحقيق نبوءة النبي (حزقیال) 
بأن الشيطان سيهرب من سجنه "2 وكذلك رؤيا القديس (يوحنا) التی 
یقول فيها : انظروا . . . أنا أسلط عليكم السيف ؛ سا اط 
الشعوب لتحتل بيوتهم » . وكان من أكثر الكتب شيوعاً في تلك 
المترة (القرون الوسطى ) كاب : (معاناة المسيحيين المحكومين 
والمستعبدين من قبل الأتراك) لمؤلفه الكرواتي ( بارثو لوميو جوفيتش ) 


. ٩٤/٥/١١ -المصدر الابق‎ ١ 
. فالشيطان هنا هم العثمائیون‎ - ۲ 


المقدمة 
INVITES AFOOT ENTER“ EDF ENE ۲ E‏ تم ERTS EY TOI 3 PON‏ 


عام 1544 م » وآثار تلك الحملات يكن العثور عليها بسهولة في 
الحضارة الأوربية ا حالیة مثلاً فى الاستعمال المهين لكلمة ( تركي ) بمعنى 
الغبى فى اللغة الھولندیة ء وقد اتخذت جزيرة كورسيكا أخيراً رمز لها 
العلم الذي يحمل ( رأس المغربي ) الذي يعود إلى القرن الثامن عشر ء 
وللأغوة اسلا عالضا : 

ويقول الأمير شكيب أرسلان : إن الروح الصليبية لم تبرح كامنة 
في صدور النصاری كمون النار ذ في الرماد » وروح التعصب لم تنفك 
معداجةاقى قاریع سن اليوء كسا كانت في اقل ةبطرس الناساك هن 
قبل » وإن ما يدعوه الفرنجة عندنا في الشرق تعصباً مذموماً هو عندهم 
في بلادهم العصبية الجنسية المباركة والقومية المقدسة ؛ وما يدعون 
عندھم في الغرب إباء النفس والشرف الوطني يعدونه في الشرق علواً 
کز اي 

قد یتبادر إلى الأذهان سؤال أو يقول قائل : إذا كان الغرب كما 
صفت ۳ أليس عندہ ايجابيات ؟ . ونقول : نعم عنده ايجابيات أفادته 
فى حياته الدنيا » سواء جاءته عن طريق التجربة والتفکیر البشري ؛ أو 
عن طريق النصرانية التي وإن كانت مُحرفة ولكنها هذبت حواشيهم وما 
كانوا عليه من البعد عن المدنية » ثم جاء احتكاكهم بالإسلام وأهله 


.م١194/0/١١ةايحلا-‎ ١ 
: ۱۳۷/۲ حامر الماك الإنتلامن‎ ۷ 


المقدمة 
DEE‏ مم|پجومٌٗٗمووسسژسسسسجەمیستتس-×ل 0\ قد 
ودراسة شرائعه کعامل من عوامل نهضتهم » ولهذه الأسباب استمرت 
حضارتهم هذه القرون الأخيرة » فهم كما یردد شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقولة : ”إن الله يقيم الدولة العادلة الكافرة » ولا يقيم الدولة المسلمة 
الظالمة ؛ كم أن اهتمام حكوماتهم بشعوبها » وحرية تلك الشعوب في 
تقويم ا حکام » وإنفاقهم الأموال الطائلة على الخير العام ما يذكرنا 
| بكلام الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي جاء في صحيح 
| مسلم وهو یذکر الروم «إن فیھم لخصالاً أربعاً: : إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وخيرهم 
لسكين ويتيم وضعيف . . . . ۴۸ الحديث 

وليس المجال هنا للحديث عن الحضارة الغر بية وما فيها من سلبيات 
أو ما فيها من العوامل التي تساعدھا على الاستمرار والقوة » فهذا 
حديث يطول وله مكان آخر » ولكن لنأخذ مثالاًمن تجربتهم 
في (الوحدة الأوربية) يدل على جَلّدهم ومتابعتهم لأمور دنياهم 
بتعقل وروية» فهؤلاء القوم لا يسقطون سريعاً كما سقطت 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ففيهم خصال تمنع عنهم التدهور 
السريع الذي يظنه بعض الكتاب» وإن كانت الحضارة الغربية 
بشکل عام فيها من المفاسد ما يجعلها تتاکل وتنحدر . 


. ۲۹۱ / مختصر صحيح مسلم‎ - ١ 


ری( 
ونعود للتأمل فی تجربتهم للوحدة الأوربية لنرى العقلية الغربیة من 
داخلها « فتجربة الوحدة الأوربية لم تأخذ - خلافاً لواقع الحال فى 
سائر تجارب التاريخ الوحدوية - شكلاً جاهزاً وفوریاً ومكتملاً من لظة 
الولادة » بل أخذت على العكس شكل ( بناء ) مع كل ما تعنيه هذه 
الكلمة من امتداد في الزمان ومن تدرج في إقامة هياكل الوحدة 
وااو ساسا والواقع أن فكرة الوحدة الأوربية تعود في بذورها 
الأولى إلى قلة من الرواد ولا سيما في صفوف المثقفين والکتاب من 
اشمأزوا من حالة العنف والحرب الدائمة التي اتسمت بها العلاقات 
الأوربية منذ تجزئة امبراطورية (شارمان) بين أبنائه الشلاثة ابتداء من عام 
۳ء م وكان من هؤلاء المفكرين ( دانتي ) و ( مونتاني )و( روسو)د 
( كانط ) . وفي عام ۱۸۱۰م بشر الكونت الاشتراكي ( سان سيمون) 
بقيام أسرة أوربية متعاونة من خلال برلمان ما فوق قومي 2١(‏ ء وفي مر 
للسلم المنعقد في عام ۱۸٤٩‏ م وجه ( فكتور هوجو ) نداء من أجل فيا 
الولايات المتحدة الأوربية في القرن لت بت 
إنهم يخططون للمستقبل القريب والبعيد » وبعض مشروعاتهم 
نفدت بعد مثات السنين كما ذكر مؤلف ( معة مشروع ) فانكلترا حقفت 
بعد (۷۰۰) سنة ما أراد (سانوتو) تحقيقه . 


لان 


١‏ - هذه لغة الصحافة اليوم أو الترجمة الحرفية للنصوص الأجنبية » وهو يعني 
يعلو على القوفيات الصغيرة . 
٢‏ - البناء الأوربي: الحناة 42/57/59 


المقدمة 


۷ سه 


إن الخبراء في علم الاجتماع البشري هم الذين يكتشفون طرق 
الغربيين في تفكيرهم السياسي › يقول أحدهم واصفاً سياسة الإنكليز : 
ا فبريطانيا لا تفتر تحدت فتوحاً في البلاد » فتدخل من أضيقها فتوسعه 
وترقب أصغر حدث فتجسمه » وتعمل على شق عصا القوم وتقسمهم 
أحزاباً » وتكون نصير المتباغضين » سنّةَ جرت عليها دولة بريطانيا 
ورجالها فلا يحيدون عنھا ٢‏ . وض الا اة سى مهمد قا 
المعركة بين الغرب والعالم الإسلامي فيقول : « لم تكن المعركة الجديدة 
بين العالم الأوربي المسيحي وبين العالم الإسلامي معركة في ميدان 
واحد » بل كانت معركة فى ميدانين : ميدان ا حرب » وميدان الثقافة › 
و لم يلبث العالم الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان ا حرب لأسباب 
معروفة » أما ميدان الثقافة فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل 
بل عاماً بعد عام » بل یوما بعد يوم » وكانت هذه المعركة أخطر 
العرکتین وأبعدها أثراً » وأشدهما تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل 
الإسلامي » وكان عدونا يعلم ما لا نعلم » كان يعلم أن هذه هي 
مع ركته الفاصلة بیننا وبينه » وكان يعلم من خباياها مالم نعلم » ويدرك 
من أسرارها ووسائلها ما لا ندرك ويعرف من ميادينها ما لا نعرف » 


ويصطنع لها من الأسلحة ما لا نصطنع . . .»'“. 


.٠١ أباطيل وأسمار/‎ -١ 


المقدم . 
۸ سسے۔۔ سس سس ےم لئے 


(0) 


إن الحديث عن أوربا والدولة العثمانية يجرنا للحديث عن بعز 


ملامح الدولة العشمانية بايجابياتها وسلبياتها » وهذا ليس تقر 
النظرة أقرب للشمولية . لان هذه الدولة كانت محور الصراع لقرون 


عديدة . 


١‏ - ولعل أول ما نلمح من هذه الدولة هو غلبة الجانب العسكري على 


الجانب الحضاري العلمي الدعوي . مع أن قوة هذا الجانب أدت 
إلى فتوحات مهمة في أوربا وغيرها ء فقد نشأت الدولة العثمانية 
في أواخر القرن السابع الهجري . في الجزء الشمالي الغربي من 
بلاد الأناضول ما كان یسمی يومها ( بلاد الروم ) واتجهت بعد 
التأسيس غرباً باتجاه أوربا . واستولت على بلاد البلقان كلها 
وفتحت القسطنطينية عام ۸۵۷ھ / ۳٣ھ‏ م ووصلت في عه 
السلطان سليمان إلى قلب أوربا »وحاصرت عاصمة الامبراطوريه 
النمساوية ( فيينا ) » وكان ملوكها الأوائل يقودون الجيوش 
بأنفسنهنم + قد أسسوا تا قويا منظماً.وكاتق رسائل اللات 
إلى الشعوب الإسلامية مبشرة بالفتح المبين والانتصار على الکفر ما 


١‏ لا ال ن نمك الدولة رسع :دراسة عليه اة وفزت وها مسميحا فير ماد 


بالأغراض ختتى الآن ولحل الله سر من يقدوم بهافا العمل الهم من اذ 


اتی 


سے 


المقدمة 


e ۹‏ 
يدل على النية الطيبة إن شاء الله » ثم ضعفت الدولة بعد سلاطينها 
الأوائل » ولكن طبيعتها العسكرية لازمتها حتى النهاية » وبقيت 
تحارب روسيا والبلقان حتى أنهكتها الحروب واستنفدت كل 
طاقاتها الاقتصادية والسكانية . 

١‏ - استطاعت هذه الدولة في إبان نشأتها الأولى أن تجمع شمل 
المسلمين في بلاد الشام ومصر والعراق والحجاز واليمن وشمالي 
أفريقيا » وكانت وحدة هذه الشعوب قد تفككت بعد زوال الخلافة 
العاضية ۔ 

۳ - أوقفت الخطر البرتغالي والأسباني الذي بدأ بالالتفاف حول العالم 
الإسلامي عن طريق البحار ؛ واستطاعت أن تحمي المناطق 
الإسلامية من الغزو الأوربي الذي تأجل أربعة قرون حتى جاءت 
القرصة الناسبة بعد ضعف الدولة العدمانية : فما أةاسبهل القرة 
التاسع عشر حتى بدأت أوربا بقضم الكعكة شیئاً فشيئاً . 

٤‏ - ومن مزايا هذه الدولة أنها أوقفت الزحف الشيعي الذي كان يتولاه 
الشاه إسماعيل الصفوي حاکم إيران أو ما يسمى يومها ( بلاد 
العجم ) وأراد نشر هذا المذهب في العراق وبلاد الأناضول 
( ربما بتشجيع من غلاة الصوفية ) ولكن الشاه انهزم في معركة 
(جالدیران) أمام السلطان سلیم الأول» ودخلت الجيوش العثمانية 
اة (تبريد) ء ولو فر لاقن الاسعیرار فى الرسفف ترقا 
للاتصال بمسلمي الهند لكان أولى لهم من استمرار التقدم باتجاء 


المقدمة 

١‏ ڪڪ سڪ 
أوربا التي جمعت كل قواها لایقاف الزحف الإسلامى فی + طبلذق 
الدولة كل قواها لتثبيت أقدامها في شرف أوربا حيث كان الصرں 
والكروات والبلغار يشغلونها ويستمدون العون من أوربا؛ وفي 
تبان يه رسالل اا الم فا یروط 
من (بخارى) إلى (باكو) . 

ه - كانت الدولة في أول عهدها تشجع العلم والعلماء ؛ وتهتم 
بالتنظيم الإداري » ولكنها ارتكبت خطأ كبيراً حين لم تعتمد اللنة 
العربية لغة العلم والإدارة « فلم يكن للعربية تقدم ؛ بل تأخر؛ 
والفقه الإسلامي تابع للعربیة ء لأن مادته القرآن والسنة وهما 
غرييان لاء ء الذین تصدوا للقضاء والإفتاء لسانهم أعجمي لا 
قبل لهم بفهم بلاغة القرآن ٠‏ فلذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد»""" . 

5- امقمت الدولة بعمارة الل اة ع ووجد سن الستلاطين ودک 
الولاة من یھٹم بالعلم وإنشاء لاعن وان لے یکن مات 
سياسة واضحة للدعوة بین صفوف الشعوب التي خضعہ' 
العثمانی » ولذلك لم يرسخ وجودها في تلك الأقاليم ؛ , گتا إن 
تعلق الدولة بالطرق الصوفية وخاصة ( البكتاشية  )‏ الغلاة* 
أضر بها وحرمها من التجديد والاجتهاد . 


٠ ~—— 


. ۱٦۸/۲ محمد بن الحسن الحجوي / الفكر السامی‎ - ١ 
. ربا تكون البكتاشية ستاراً صوفياً للفرق الباطنية‎ - ۲ 


المقدمة 


mm ١١ 
ومن الأخطاء الكبيرة » اعطاء الدولة الامتيازات الخاصة لغير‎ -۷ 
المسلمين التي توسعوا فيها واستغلتها أوربا » وجعلتهاثخرة‎ 
: للدخول منها والتمدد لتأمين مصا ھا » يقول الشيخ رشيد رضا‎ 
ومن ا مثلات والعبر في هذا أن المسلمين أباحوا في حال عزتهم‎ ١ 
وسلطانهم لأهل الملل الأخرى حرية واسعة في دينهم ومعاملاتهم‎ 
في بلاد الإسلام عادت على المسلمين ودولهم بأشد المضار‎ 
كامتيازات الكنائس ورؤساء الأديان‎ ٤ والمصائب في طور ضعفهم‎ 
التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل الحكومة‎ 
الإسلامية » ومن ذلك ما يسمونه فى هذا العصر بالامتيازات‎ 
الأعقية الى اقلم لاضلا رحس تاس مارك الین فعیارت‎ 
امتيازات عليهم » مذلة لهم » مفضلة للأجنبي عليهم في عقر‎ 
دارهم » حتى أن الصعلوك من أولئك الأجانب صار أعز من أكابر‎ 
. 210» أمرائهم وعلمائهم‎ 
ولا نستطيع في هذه العجالة الاسترسال في ذكر الايجابيات‎ 
والسلبيات عن الدولة العثمانية » فهذاله موضع آخر . والدولة‎ 
› العثمانیة بحاجة أكيدة لدراسات أشمل وأعمق مما هو متوفر بين أيدينا‎ 
ومثل هذه الدراسات ستحقق فوائد كثيرة لارتباط تاريخ المسلمين‎ 
الحنيت بهذه الدولة..‎ 


9 ۹۸/۱۰ تفسیر المنار‎ - ١ 


ASL COLSTRIP ALAYA LLU HESE LELE LLL SE HELTAH LE PEE 


050 

إن الغرب الذي خطط لاقتسام العالم الإسلامي نراه هذه الأيام فرحاً 

فخوراً بانتصاراته وتقدمه العلمي وتراكم ثروات العالم بين يديه . 
وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتى والأحزاب الشيوعية » ولكن هذا 
الأشر والبطر سيكون وبالاً عليه « وليعلم أولئك الذين يزعمون أنهم 
قوامون على ا حضارۃ الإنسانية أن لكل شيء نهاية وأن نهاية الغدر 
بالمعاهدات » ونهاية هذه الأكاذيب المتفشية » ونهاية هذه الغطرسة 
المفسريةبرتلك القركرة اانشورۃ + ثهاية لد جمعيا سے مضق یسرب 


ف شرابن اونا . 


۲۳ 


إن كتاب ( مئة مشروع لتقسيم ترکیا ) هو من تأليف الوزیر الروماني 


(ت. ج . دجوفارا) 2١7‏ وقد كتبه بالفرنسية » وظهرت الطبعة الأولى منه 


في باریس عام ۱۹۱١‏ وقدم للكتاب الأستاذ في كلية الحقوق وكلية 
العلوم السياسية ( لويس رينو ) ويبلغ حجم الكتاب )٥٥٦(‏ صفحة من 
القطع المتوسط وأثناء تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب 
(حاضر العالم الإسلامي) لمؤلفه (لوثروب ستودارد) تكلم الأمير 
شكيب على التعصب الأوربي والرد على تهمة التعصب الإسلامي › 
ونقل عن كتاب (التسامح الإسلامي) وكتاب (تاريخ البابوات) وذكر 
أقوال بعض الأوربيين في العرب والمسلمين وتسامحهم ؛ ثم عرج على 
واقع النصارى في البلاد الإسلامية وكيف أنهم عاشوا دون أن ينالهم أي 
أذى . وكنموذج على تعصب النصارى الأوربيين ذكر کتاب (مئة 
مشروع لتقسيم تركيا) وعرضه عرضاً وافياً والكتاب دراسة وثائقية 
لحقبة طويلة من الصراع بين الإسلام وأوربا » ولعله يتيسر في المستقبل 
إن شاء الله ترجمة الكتاب ترجمة كاملة عن الفرنسية . 


١‏ - وقد شغل منصب وزير دولة رومانيا في بلجيكا ولوكسمبورغ ومنصب قائم بالأعمال 
في مدينة بلغراد » ومسؤول دبلوماسي في ( صوفيا ) ومبعوث فوق العادة إلى 
العاصمة الآستانة . وقد كتب أيضاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة برومانياء 
وله دراسات في الأدب والاجتماع باللغة الفرنسية » وكتاب ( مئة مشروع ) الذي 
نحن بصدده يوجد نسخة منه في المكتبة البريطانية التابعة للمتحف البريطاني في لندن 
تحت رقم 10 .) . 9136و . 


المقد مز 

إن تقد هذا الكتاب في المرحلة الراهنة ما يساعد على معرفة 

سالب الاو وین الس اس3 غاصۃ وق شات ارا تخي القہمیں 

التى رمعا القرب:. وياد السلسن شتتی الألقنات مل( التطرف) ر 

(الأصولية) والتى تلقفها الببغاوات عندنا الذین مسخت شخصياتهم 
وأضحوا أسوأ من أسيادهم . 


(١() 


إن هذا الكتاب ٠‏ ليس كتاباً تاريخياً بقدر ما هو کتاب سياسي 
يخبرك عن مکنون العقل الغربي وكيف يفكر ويدبر » وكيف يتابع 
مشاريعه الكرة بعد الكرة حتى يصل إلى أهدافه » فإن أوربا ما فتئت 
تخطط لتقسيم العالم الإسلامي . أو قل : لتفتيته » وكانت الدولة 
العثمانية ‏ في المواجهة ؛ وكانت تمثل الأجزاء الكبرى من العالم 
الإسلامي وقد أحصى مؤلف هذا الكتاب ( مئة مشروع ) لتقسيم هذه 
الدولة ء تقدم بها سياسيون وقساوسة ومفكرون وأطباء يقترحون كيفية 
تقسيم بلاد الإسلام . فالكل متفق على إضعاف الدولة العشمانية 
وتفكيكها . 


. مع المقدمة التي كتبناها والتعليقات عليه‎ - ١ 

” - ويسميها المؤلف ( تركيا ) والأصح : الدولة العشمانية » وقد كانت دولة واسعة 
الأرجاء ء ضمت شعوباً مختلفة » شاركت فى الدولة وإن کان الأتراك العثمانیون 
هم الحكام والقوة الرئيسية . والمقصود بالتقسيم ليس الدولة العشمانية بل العالم 
الإسلامى . 


Rix. WE اع‎ 


اإمقدمهه 


و« 


o0‏ ع 


كانت أوربا في أوج صراعاتها الداخلية عندما خططت لهذه المشاريع 
فكيف سيكون الأمر لو أنها كانت موحدة ؛ أو تعيش بلا صراعات ؟ . 

عندما یسمع المرء ( مئة مشروع ) يظن للوهلة الأولى أن هذا الرقم 
للمبالغة أو هو رمز لكثرة المشاريع ٠‏ ولكن بمجرد أن يبدأ في القراءة ء 
سيكتشف حجم التدبير » وأنها ( مئة مشروع ) فعلاً . استغقرت الفترة 
الممتدة ما بین (۱۲۸۱ - ۱۹١١‏ م) أي حوالي ستة قرون » ولا شك 
أ( الم عن مير ) ولكن اکال اعرف 

إن أول ما يلفت النظر في هذه المشاريع هذا الدأب الذي لا يمل ولا 
يكل » وهذا الإصرار رغم الفشل الذي أصاب الكثير منها ء أو إهمال 
الحكومات لبعضها ؛ وهذه ميزة تحسب لهم ؛ وإن كانت سيئة بالنسبة 
لنا . كما يتضح من هذه المشاريع أن الأوربي ينظر إلى العالم الإسلامي 
وكأنه أرض ( سائبة )لیس لها مالك ؛ فهذا القطر لفرنساء وذاك 
لبريطانيا وثالث للنمسا . . . . ومن الغرائب في هذه المشاريع أن بعض 
مقترحيها من المفكرين أو الفلاسفة الذين قد يظن لأول وهلة أنهم من 
الداعمين لحرية الشعوب ونصرة العدل . 

لم يكن المستهدف في هذه المشاريع الدولة العثمانية أو الأتراك 
فحسب . بل كان العالم الإسلامي بأسره » فإقليم مراكش على سبيل 
المثال لم يكن تابعاً للدولة العثمانية ولكنه داخل في غنائم أوربا . 


د ٢٢‏ سس سس ےت 

لم يتوجم الأمير شكيب آرسلان هذا الکنابترجماعریت ر 
لخصه وصاغه بأسلوبه العھود المشهور › والامیر شکیب مول 
بالتفاصيل التي يحشد فيها عشرات الأسماء والقصص ؛ وبا أن من 
الأمر لم يتكرر كشيراً فقد هات الكلام في بعض المشاريع ؛ وحذفن . 
الزيادات التي لا تهم القارىء كثيرا » ثم علقت على بعض العبارات 
مقارناً بواقع أوربا اليوم وواقع المسلمين وشرحت ما لابد من معرفته من 
أسماء البلدان والمعارك » وأبقيت تعليقات الأمير شكيب في الهامش 
كما هي وأشرت إليها بحرف ( ش ) . وربا يتعب القارىء من كثرة 
الأسماء الأجنبية المذكورة فى هذا الكتاب » ولكن متابعة القراءة 
للمشاريع الصليبية سيتيح الفرصة له لاكتشاف طريقة هؤلاء القوم في 
العمل » وهذا كاف لأن يصبر ويتابع هذه المشاريع . وقد رجعت لكثير 
من المصورات العربية والأجنبية » ولكشير من المعاجم والأطالس 
التاريخية لتحديد الأماكن والدول التى اندثر بعضها ؛ أو تعيرت 
الأسماء » وليس بالأمر السهل تغطیة فترة ستة قرون من التاريخ . 

وقد تعمدت ذکر ( الدولة العثمائية ) بدل ( تركيا ) لأنها هي الف 
والأصح فكلمة ( تركيا ) لم توجد إلا بعد الحرب العالمية الأولى » د 
تكون الدولة العلمانية التركية المعاصرة . 


المقدمه 


بوم یں نوه 


ا مررم جک ویج رجہ 
3 سے سس 
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قارع ANSE‏ يها ال 
أخيراً فإنى أرجو أن يكون هذا العمل نافعاً ء خاصة وأن الغرب ما ز 
1 ۱ 2 ۱ َ م : ءال ۰ 
یتحکم فی السياسات العالمية » والله الموفق وهو من ورا لقصد 


لندن 
4 1218/۹ سے 


۶۲ء 


YA mw‏ يي 
التعصب الأوربي أم التعصب السلا مي 
قال الأمير شكيب أرسلان متابعاً تعليقاته على موضوع ( التعصب 
تركيا . 
قال الوزير (دجوفارا ): إن أصل العداوة المزمنة التي یشعر بها 
الأوربيون للأتراك » ويميلون أبداً من أجلها إلى حصرهم ١‏ في آسیاء 
هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والإسلام ء ونقل9) 
عن ( غودفروا کورت ) كلاماً كتبه هذا فى سنة ۱۸۸۹ فى کتاب 
عنوانه : ( الصليب والهلال ) قال فيه : « إن الإسلام قد عمل مالم 
يقدر أن يعمله » بل مالم يجرؤ أن يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب 
تغلب على كل شيء أمامه 2 وجاء الإسلام أحياناً فتغلب عليه » وكان 
الصليبيون يقولون في قتال الإسلام : هكذا يريد الله ء ونحن يمكننا أن 
نعيد اليوم العبارة نفسها 5 وأن نحارب العدو الذي حاربه آباؤنا» . 
وقال المسيو ( دوفاريك ) من علماء الحقوق : « إنه من الواجب 
القیام بحرب دينية يستخلص بها القبر المقدس 3 وتوضع بلاد يسو 
تحت حراسة أمير مسيحي وحماية مجموع الدول العظام» . 


: يعني إبعادهم عن أوربا‎ - ١ 
. أي دجوفارا‎ - ١ 


جيهي سے و 5 


ثم قال (دجوفارا) : إن المسلمين كانوا أرعبوا أوربا > وخنعت لهم 
أسبانيا مع عظمتها » وفي أواخر القرن الثاني عشر امتد سلطان العرب 
من الهند إلى الأطلانطيك > وصارت حضارة بغداد والبصرة أعلى 
وأرقى من حضارة ( إكس ای و اسا وة الفرنخ 

5 تحت قيادة (شارل مارتل) الذين كسروا المسلمين فى 
(بواتييه) وأنقذوا النصرانية » فمو ذف الوقت لی رف لسلس روا 
إلا تحت اسم بلاد الفر نج ء كان آول من فضا الأوربيين إلى حرب 
صليبية هو البابا (سلفستر الثاني) > وذلك سنة ألف واثنین > ولم يوفق 
إلى تحقيق ما أراده + ثم جاء البابا (غريغوريوس السابع) فاستنفر جميع 
ملوك أوربا لحرب دينية يَصّلونها الإسلام وذلك سنة ( ٠١1/5‏ ) إلا أنها 
هذه المرة أيضاً لم تتحقق هذه الأمنية ا وار ت الكو ریق س هن 
ذلك التاريخ » ثم بدأت ا حرب الصليبية ؛ فأخرت فتح الأتراك 
للقسطنطينية مدة ثلاثمائة وخمسين سنة وانتھت الحروب الصليبية سنة 
٠‏ إلى سنة ۱۲۹۰م بسقوط عكا » وخسر المسيحيون عدا ما كانوا 
فتحوه من بلاد الإسلام ملكتين مسيحيتين : قبر ص(" وأرمينيه » ثم إن 


. هي مدينة آخن من مدن ألمانيا‎ - ١ 

ماخ ف ئیرمن ام 88 في مود سعاؤية بن الى سقياة :زفي الل هه > وشهدت 
فتحها الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان وتوفيت بها . وفي عهد الرشيد العباسي 
غزاها المسلمون بعد أن نقض أهلها العهد . ثم استولت عليها الدولة البيزنطية بعد 
منتصف القرن الغالث الهجري ثم أخذها ملك انكلترا (ريتشارد) قلب الأسد 
وأقطعهال : (جى دي لوزینان) فأنشأ فيها علکة صليبية » كانت تشن الغارات على = 


اتراك جعلرا إل أوريا ٠۴١١‏ ممسہورخو مشیق (الدرديل). 
وافتتحوا (أدرنة) في سنة ٠١١١‏ وفي جمیع هله الازمنة + ومن قبل 
انول المرك إلى آرربا: ٠‏ كان کتاب النصاری والمفكرون منهم ل 
يريدون أن يتعزوا عن إخفاق الحروب الصليبية » ولا يفتأون يهيجون 
خواطر الشعوب الأوربية > ويحرضونهم على عمل مشترك يقومون به 
لدحر الإسلام » ولا سيماعن فلسطين واشتهر من بین هؤلاء 
الحرضین : (مارينو) ء(سانوتو) » و(غليوم دي نوغاري) » وكذلك 
الشعراء مشل بترارك » كانوا في مقدمة المحرضين على قتال المسلمين. 
قال ''' : ولا سقطت عكا وصور » كتب البابا (نيقولا الرابع) كتا 
تاریخ ۱۲۹۱/۸/1۳ إلى (فيليب لوبيل) ملك قرتببا + يله دبال 
ويستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارى » وينتقم من الإسلام » ولكن 
البابا مات قبل تحقيق أمله » وكان قد تلقى برنامجي حرب : أحدهما 
من ملك صقلیة'''(کارلوس الثاني) » والثاني من راهب يقال له : 


سواحل الشام ومصر » وتنبه المماليك في مصر إلى خطورة الاسطول البحري ؛ 
فجهزوا جيشأ نا بحري عام ۸1۸ م وبدات الحملات لاححلال مل ریز ای ا 
استولوا عليها عام ۸۲۹ ثم دخلت الجزيرة في حوزة الدولة العثمائیة إلى أن تنازلت 
عنها للانجليز , > جقتضی اتفاق تم في مؤتمر برلين عام ۱۸۷۸م ء ثم أسلمها الانكليز 
لليوئان ولكن السلمین القبازصة رفضوا هذا الأمر واستقلول بالجزء ‏ الشرقي منها. 
انظر : أطلس تايرخ الإسلام للدکتور حسين مؤنس / ۲۸۵۱ والدولة العلية / ۲٥٢‏ . 
١‏ -المؤلف : دجوفارا . 


۲ - جزيرة في البحر المتوسط ؛ افتتحها السلمون عام ۲٠۲‏ ه في عهد زيادة الله من = 


چچ 
AN‏ 


RIS 


r ١٢ 


(فيدانس دوبادو) وكان برنامج (كارلوس الثاني) العدول عن قتال 
المسلمين بالسيف إلى مقاتلتهم بالتجارة"١؟‏ ء قال : لأنهم إذا زحف 
الأوربيون إلى بلادهم تركوهم يطئون السواحل » ويعمل فيهم تأثير 
الإقليم فیضعفوا ء فكان الأولى قطع الطريق على متاجرهم » وإعداد 
أساطيل لهذا المقصد وتوحيد القيادة » ويسمى هذا المشروع في حرب 
الإسلام بمشروع (كارلوس الثاني) ملك صقلية » أما مشروع (فيدانس) 


البر »> ويكون وراءه أسطول من ثلاثين إلى خمسين بارجة حربية » وأن 
تنزل الجنود فی سواحل أنطاكية ثم يجعل الصليبيون أنطاكية معتصماً 
لهم › وقاعدة لغزواتهم › وقد انتقد بعضهم هذا المشروع وحكموا 
باستحالته . 


وفي سنة ۱۳۰۱ جد برنامج آخر صاحبه ( كارلوس دوفالوا ) أخو 


= بنى الأغلب » وقد تولى فتحها الأمير الفقيه القاضى أسد بن الفرات . وبقيت 
بأيدي المسلمين » منارة للعلم والحضارة إلى أن اختلف أهلها ووقعت الفتنة خاصة 
عندما تولاها الفاطميون عام ۳۲۹ وظلموا أهلها ظلماً شنيعاً » فاستعان بعضهم 
بالنصارى النورمانيين ء فاستولى عليها الملك (روجار الأول) عام ٦۸٤‏ » وفي عام 
۲ قضى على البقية الباقية من المسلمين . 
انظر : أبوعبداللّه الحميري / الروض المعطار / ۳٦٣‏ ؛ وأطلس تاريخ الإسلام / ۲۹٢‏ . 
١‏ - قارن ما يفعله الغرب اليوم من الحصارات الاقتصادية . 
١‏ - هذه المشاريع وضعت قبل أن تفتح الدولة العشمانية أجزاء من أوربا » وقبل أن تصبح 
خطراً على أوربا ء فهي مشاريع موجهة ضد المسلمين بشكل عام » وكانت بدايات 
الدولة العثمانية 194 ه الموافق ۱۲۹۹ء . 


ے۷ صکڪضضŞ‏ 


(فل لوبيل) ملك فرنسا 1 وكان هذا الأمير قد تزوج کاتریناان 
(فيلدوكوتنيه) آخر ملوك اللاتين في القسطنطینة - لأنه كما لا يخن 
كان اللاتين غلبوا الروم على القسطنطينية وملكوها مدة خمسين سنة ۔ 
فتعلق أمل (کارلوس) المذكور بالاستيلاء على تملكة حميه > وظاهره 
على ذلك البابا (بونيغاس الثامن) وبعض ملوك النصرانية » ووعد 
جمهورية البندقية بقوة بحرية ؛ إلا أن هذا المشروع أصيب أيضاً بالفشل 
وكانت معداته ضئيلة بالنسبة إلى خطره » وأكثر من حرض عليه فیلیب 
لوبيل ملك فرنسا الذي كثيراً ما فكر بفتح فلسطين . ثم إن البابا 
(أكليمانضوس) ا خامس تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الھیکلین!'' 
بترتيب برنامج لمحاربة المسلمين » وذلك سنة ۱۳۰۷ ء وكان الرئيس 
الذكور يدعى ( جاك دوموليه ) فأشار هذا بجمع كلمة النصرانية على 
قتال المسلمين » وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة وستين ألف 
مقاتل ؛ وأن يكون معززاً بأسطول يرسو في مياه قبرص تحت قيادة 
الأميرال (روجر دولوريا) الأرغوني 10 


۱ اوتاه یا ور الهيكل وفي کتب التاريخ الإسلامي يسمونهم ب ( الداوية) 
و ماس یں ٤‏ مامتا مور سی ا ہا 
موا جزر البحر المتوسط كة 4أ وکازا لب لشن الت 
على انل لتو کقبرص ورودس ومالطة أوكاراً لهم لشن 
بر محمد عبدالله عنان/ تاريخ الجمعيات السرية / ٥۸‏ . 
سعد ۱ إحني الم الل لص رایت تی امال اسب ا ابا 292 
فشتالة لمحاربة المسلمين وإخراجهم من الأندلس 5 : 


| کک کک کک ت ا 


المشووع الرابع 


ثم جَدَ مشروع رابع صاحبه « بيير دبوا » وهو رجل من مدينة 
(کوتنس ) ولد بين سنة ۱۲٥١۰‏ و ۱۲٦١‏ واشتهر سنة ۱۳۰۰ء وقدم 
برنامجاً إلى البابا ( اکلیما نضوس ) الخامس لأجل استرداد الأراضي 
المقدسةء ونه رجانه ار ال ایب ارلا طا تا کی 
الموضوع نفسه » وحرضه على أن يؤسس بملكة في الشرق ؛ يضع على 
رأسها ثاني أولاده وكان من جملة وصاياه أن تتوحد كلمة الملوك 
الكاثوليكيين وأن يحملوا الروم الأرثوذكسيين في الشرق على الخضوع 
للكئيسة الرومانية › وأن يكون الجميع يدأ واحدة في وجه الإسلام ء 
وقال إنه يجب تجهيز أربعة جيوش » ثلاثة مها تذهب بحرا إلى 
فلسطين» والرابع يزحف برا . 

وكان من رأيه أنه بعد استتباب الفتح يصير ( کارلوس دوفالوا ) ملکاً 
على جميع المملكة البيزنطية مضمومة إلى بلاد المجر والفلاخ 
والبغدان217 » وهكذا لو تم ما أراده لكانت مملكة رومانيا الحالية من 
جملة ملحقات فرنسا . وكان من جملة ما أشار به أن يكون البابا هو 


١‏ - الفلاخ : كان الأتراك يسمونها (أفلاق) وهي إمارة من إمارات الدانوب » ظهرت 
للوجود فى القرن الغالث عشر وأصبحت مئذ سنة ۱۳۹۲ء تابعة للدولة العثمانية ؛ 
واستقلت سنة ١865‏ واتحدت مع مولدافيا (البغدان) سنة 1804م وکونتا معاً الدولة 
الرومانية الحديثة إضافة لجزء من (ترانسلفانيا )» وسيرد ذكر الأفلاخ والبغدان كثيرا 
في هذا الكتاب . انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية / ٠١١‏ : 


الصلح بین الأمراء المسيحيين وأن يجعل مجمعاً عاماً وخزانة خاصة 
بالأرض المقدسه » يكون لها شعبة في كل كنيسة مسيحية . 

وقال المؤرخ الشهير ( البير سوريل ) : إنه كان في برنامج (بیبر 
دوبوا) هذا كثير من الخيال » ولكن هذا الخيال كان في ذلك الوقت 
يحوم على خواطر الجميع » ونقل (دجوفارا) في أثناء كلامه على 
مشروع دوبوا أن البابا (غريغوريوس) الحادي عشر أنذر امبراطور 
بيزنطة بأنه لن يساعده على المسلمين إن لم يرجع إلى الكنيسة 
الرومانية» ونقل أيضاً أن البابا (سيلفويوس) كتب إلى السلطان محمد 
الفاتح سنة ١١٣۱م‏ ويدعوه أن يتنصر ويقول له : « بقليل من الماء على 
بدنك تتعمد وتصیر نصرانياً خادماً للإنخيل » فإن فعلت هذا لا يكون 
على وجه الأرض ملك يمكنه أن يفوقك في المجد والإقتدار ۲۱۷ . 


المشووع الخامس 


ثم مشروع ( ريموندلول ) سنة 5٠17م‏ وهو فيلسوف مسيحي 
صاحب طريقة خاصة به » ولد في ( بالما ) من جزيرة ميورقة 227 » وقتله 
العرب في تونس سنة ١۱۳۱م‏ » وله مؤلفات كثيرة في اللاتينية » وقد 
كان من الدعاة إلى ا حرب الصليبية ء وله في ذلك تأليف موجنودة 
نسخته الأصلية بخط الؤلف في المكتبة الوطنية في باریس تحت غرة 


. ما أسمج هذه الرسالة » وما أقل عقول هؤلاء القسس‎ - ١ 
. من جزر البحر ا متوسط التابعة الآن لأسبانيا‎ - ۲ 


٣-2 72221 8‏ 7721ا اٹاک 


۳ء وقد استحسن المجمع العام النعقد في ( فيان 2١١)‏ سنة 
١م‏ هذا الكتاب » وأوجب العمل به » وقرر القيام بصليبية 
جديدة» واجتباء العشّر من الحاصلات " لأجل هذه الغزاة الصليبية » 
وذلك لمدة ست سنوات » ولم يقل ( ريموندلول ) شيئاً ما يتعلق بکیفیة 
تقسیم بلاد الإسلام بين الفاتحين الكاثوليك ؛ ولكنه ذهب إلى وجوب 
تعلم اللغات الشرقية ۴ء لا سيما اللغة العربية » لتسهيل هده 
الفتوحات » ونشر الدين الكاثوليكي بالوعظ والإرشاد . 

وال ساق مارك جہو رز ازظاة )1ن ٹرفرتدارل) هاو يرق الأول 
هداية غير المؤمنين ° » وهداية المسيحين المنشقين إلى الدين الكاثوليكي 
بدلا من قهرهم بالسیف . هذا وكان (ريموند) یقرح تجريدتين (9) 
صليبيتين» إحداهما تزحف إلى مراكش فتونس » فطرابلس » والثانية 
تزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى سورية . وقد اختلفت برامج هؤلاء 
الخياليين في قضية الزحف على بلاد الإسلام » فكان ( غليوم دادان ) 
الدومنيكاني" يرى السير من طريق القسطنطينية وقد ألف بين سنة 


. منطقة جنوب فرنسا بالقرب من ( ليون ) الحالية‎ - ١ 

۲ - أي جباية العشر من الإنتاج الزراعي . 

۳ - كأن هذا تمهيد لعملية الإستشراق والمستشرقين . 

؛ - بدينهم النصراني المحرف . 

8 طالنات إسلامية مها الآبين هعيب عناء والتسريدةفرقلة من اميك 
أوسرية . 

. طريقة دینیة نصرانية ترى رفع مستوى التدين عند الفرد‎ - ١ 


ہے ۳٠‏ ب چڪ ZZ”‏ 
۰ء وسنة ١۱۳۱ء‏ كتاباً سماه « كيفية استئصال المسلمين » وأشار 
فيه بإیجاد اسطول مسيحي في خلیج فارس › وأما ( بروكارد ) فأشار 
بالزحف من إيطاليا إلى بلاد الصرب ومنها إلى الشرق ؛ وأما ( سانتر) 
فكان يرى وجوب ا حمل على بلاد الإسلام من البحر ؛ ويدخل في 
برنامج (ریوندلول) الزحف على بلاد الأندلس برأ وبحراً ء وبعد 
الإستيلاء عليها » احتلال مدينة سبتة7١)‏ في أفريقية » ثم مدینة تونس 
وذلك لأجل تسهيل الإستيلاء على مصر والبلاد المقدسة » وبينما يكون 
جانب من القوة الصليبية مُحاصراً مصر ‏ يكون الجانب الآخر زاحفاً 
من القسطنطينية إلى سورية ومنها إلى جزيرة العرب0) . 
فهذه مشروعات خمسة لخصناها تلخيصاً من کتاب ١‏ مثّة مشروع 


لتقسيم تركيا ٤‏ 


-١‏ ما تزال محتلة ف السا 8 i‏ لها ک 

موہ من قبل بان حتى يومنا هذا » وهي مدینة مغربية على ساحل البحر 

١‏ - هذا يؤيد ما قلناه « أن الهدف 
فقط؛ لان قلب جزيرة العرب 


هو بلاد اللإسلام كلها وليس أملاك الدولة العثمانية 
لم يكن تابعاً للدولة العثمائیة : 


7للسللس ب بللا ا ا ل تي فت 


المشروع السادس 


وهو مشروع ( مارينو ساتوتو) وهو وجل یتسب إلى إخدئ الآسر 
النبيلة في البندقية » ولد سنة ١٦۱۲م‏ » وطاف في بلاد الشرق مثل 
الورۃ(١)‏ وقبرص وأرمينيا ء ورودس!٢‏ والإسكندرية . وقد بدأ كتابه 
في الحث على محاربة المسلمين سنة ١۱۳۰ء‏ ولكنه لم يقدمه إلى البابا 
(يوحنا الثاني والعشرين) إلا سنة ۱۳۲۱م وقد ذهب في كتابه لأجل 
نجاح الشروع إلى توحيد الكنيستين الشرقیة والغربیة'' ء وفي ذلك 
يقول الفيلسوف (أرنست رینان) : « إن سانوتو کان يجهل درجة 
الخلاف بین الكنيستين » ولا يعلم أن الروم لم يكن يصعب عليهم 
ا خضوع للعمامة) كما يصعب عليهم الخضوع للتاج البابوي ٩‏ » ولم 
يكن سانوتو يشير باستيلاء اللاتين على القسطنطینیةء بل كان يرى بقاء 
بيزانطة للروم » وكان من رأيه أن تكون سلطنة البقاع المقدسة لفرنسا ؛ 


٠ شبه جزيرة وهي الجزء الجنوبي من بلاد اليونان‎ - ١ 

۲ - جزيرة صغيرة في البحر المتوسط » تقع عند مدخل بحر أيجه جنوب غربي تركيا ؛ 
ذنحت فى عام ۲۸ ه في عهد الخلیقة معاؤية ين أبي سفيان - رضي الله عنہ - وأعيد 
عاديا سام ۹۸ھ تم امعرلی عليه بیز لیت لیو دات !يام 
الحروب الصليبية قاعدة لفرسان القديس يوحنا ء شن عليها السلطان المملوكي 
(بارسباي) عدة حملات ؛ ثم فتحھا السلطان سليمان العثماني عام ۲۲١٠م‏ وغزاها 
الإيطاليون عام ۱۹۱۲م ؛ وهي الآن بيد اليونان . 

۳۔ انظر تأكيد أصحاب المشاريع على و حدة الكئيستين لمجابهة العالم الإسلامي بيئما 

ال حدة الإسلامية - بين الدعاة وليس بين الدول - مایزال ضعيفا . 


ترى أن موضوع 
٤‏ - أي للمسلمين , 


ووو Zz‏ نن 
8ت TA‏ 
1 لديار المصرية » ويعتقد انها إذا حوصرت 
وكان يحث كثيراً على حصر أ يار المصره اا 
1 فلا بد من الإستيلاء عليها ؛ وأنه إذا استولى 
ا اکٹ A‏ 
: رق تولوا على بيت المقدس وكان 
٢‏ حیون على مصر » فلا بد من يسو 
۳ قضِد ساو تن الطرق الإقتصادية أمام بلدة البندقية 
وتمكينها من الإستيلاء الإقتصادي على الشرق . 
قال دجوفارا : « إن إنكلترا بعد سبعة قرون من زمان سانوتو حققت 


لنفسها الأمل الذي كان يحلم به سانوتو » . 


س 
اھ ا ورزو جلى تیا وإبعادها عن جذورھا الإسلامية العربية ؛ بمناهج 


ع سر نے فی ی ی کے ا 
الصراع مع اليهود عمعاهدة (کامب ديفيد) ۱ 
؟ - المديئة الشھورۃ في إيطاليا 3 وقد كانت إمارة مستقلة 5 


المشروع السابع 


المنسوب إلى ( هايتون ) أو ( هيتوم ) سنة 1101م وكان (هيتوم) 
أميراً أرمنياً في ( كرشي ) وهي ثغر بحري بإزاء جزيرة قبرص » وكان 
عمة ملكا غلى أرميتنة17) > فاستولى المسلمون على بلاده » ولأ هيتوم 
إلى البابا أكليمانضوس الخامس وأقام بمدينة بواتیه''' حيث مات سنة 
۸م » وكتب كتاباً باللاتينية > ثم ترجم هذا الكتاب سنة ١٥۱۳ء‏ 
إلى الإفرنسية وأشار في كتابه إلى وجوب فتح بيت المقدس » وبين 
الطريق التي بزعمه يتيسر بها هذا الفتح » ولكن الوقت الذي كتب فيه 
كتابه هذا لم يكن الوقت الذي يقبل فيه الناس رأياً كهذا الرأي » فقد 
كانوا في فرنسا تحت تأثير فاجعة القديس لويس ملك فرنسا الذي كان 
قد أسر في دمیاط ۳ ثم عاد فقتل في تونس > وكان برنامج هيتوم تجرید 


» -أرمينية : مملكة قديمة في جنوب شرقي الأناضول ؛ كانت عاصمتها (آتي)‎ ١ 
وحكمها إقطاعيون من آل بقرادوني » ثم ضمت إلى تركيا وانحصر الأرمن أخیراً في‎ 
. مقاطعة أرمينيا التي كانت جزأ من الإتحاد السوفییتی سابقاً‎ 

؟ - مدينة في جنوب فرنسا » وهى الٹی جرت فيها المعركة المشهورة بین المسلمين بقيادة 
عبدالرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شال مارتل 2 انتصر المسلمون في بدايتها ثم 
صارت الدائرة عليهم 2 وكانت آخر المحاولات الكبرى لفتح فرنسا 8 ولعل من كره 
هذا الأرمني للمسلمين أن استقر في هذه المدينة . 

١‏ ية في مس اعتليا مل قرتساقى الفا وعد وعفء إلى الور البقى 
بجيش السلطان الصالح أيوب . وقد هزم الصليبيون في هذه المعركة وأسر الملك 
لويس ٭ ثم افتدى نفسه » وبعد أن رجع إلى فرنسا هيأ حملة جديدة إلى تونس فلم 
يفلح أيضاً » وقد مرض في تونس ومات بها ولم يقتل كما ذكر المؤلف . وفشلت 
حملته أيضاً . انظر : د. حسين مؤنس » أطلس تاريخ الإسلام / 37١‏ . 


س SSDS ٤٠‏ ا 
بش عل مالي أقريقية » زسیش ار يرسف إلى سنورية ع وجري 
القسطنطينية وجيش آخر يزحف بحرا » واکثر ما كان يهم هيتوم هو و 
بلاده أرمينية » وكان يرى أن المغول يمالئون الصلیبین على المسلمين , 
وأنه إذا زحفوا إلى حلب فسيضطر سلطان مصر إلى نجدة حلي , 
فيخرج من بلاده ويخلوا ا جو للإفرج فيمكنهم إحتلال طرابلس 
الغرب» وكان يشير بعقد محالفة بين المسيحين والمغول )١(‏ لکن على 
شرط أن لا يتلاقى الجيشان من الفريقين » لئلا يحدث بينهما قتال» بل 
يزحف المغول إلى دمشق ويزحف الصليبيون من طريق الساحل إلى 
القدس » وبَعْد الإستيلاء على بيت المقدس يزحفون إلى مصر ولم يكن 

نجاح مشروع هيتوم أعظم حظاً من مشروعات الآخرين . 


١‏ - بهذهالمناسبة نقدم نبذة عن التحالفات بين النصارى والمغول ؛ أو بینھم وبين 
الصفويين ضد العثمانيين : 
- فى سنة ۷٢۱۲م‏ أنفذ البابا أنوسنت الرابع سفارة برئاسة راهب دومينكاني اسمه 
(اسکلین) فمضى حيث التقی بالقائد المغولى (بیجو) فأبدى هذا الأخير استعداده 
للامعالت قد الا ہمت ارہل بعر اس السا : (أییك) و (سرکیس) فأفاما 
في روما سئة ثم عادا سنة ۸٢۱۲م‏ ء ثم عاودت السفارة من قبل لويس التاسع ملك 
تسا وفي سنة ١٥۱۲م‏ وصل مندوب آخر للويس التاسع ؛ فاستقبل من قبل 
(مونکو) خان المغول أحسن استقبال . 7 
وقد أدرك هولاكو عام ۰٤ھ‏ ما تتعرض له سيادة المغول على سلطنة اسلاج ۷ 
الأناضول من قبل الترك والمماليك فحرص على التحالف مع البيزنطيين ٠‏ | , . 
- وفي سنة ۱۲٦۷‏ اتفق ملك أراجون والبابا (كلمنت) الرابع على أن يبعا بف 


إلى (أبغا) خان فارس تطلب منه الإشتراك في محالفة عسكرية ٠‏ ˆ 


پپپ ڪڪ ي 
المشروع الثامن 
وهو ا منسوب إلى ( غليوم دونوغاري ) وتاريخه سنة ۱۳۱۰م ء 
وكان نوغاري من رجال فيليب لوبل ملك فرئسا؛ وكات هذا اللكٰ 
شديد الإعتماد علية ء ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الحملة 
۱ الصليبية ؛ وأن تجبى الأموال اللازمة لتلك ا حرب وتوضع بین يديه » 
ولذلك أساء بعضهم الظن في فيليب لوبل واعتقدوا أنه إغا أراد بهذه 
الصليبية جمع الأموال لا إعلاء كلمة الصليب ؛ وكان مما أشار به 
نوغاري محالفة سلاطين المغول » ومحالفة امبراطور الروم في بيزنطة . 


' داي 1188م آرسل أرغون بن أبعا إلى النابا فوتوريوس الرايع یعس جآ 
توجيه حملة مشتركة لقتال المماليك . 

انظر : د. السيد الباز العريني / الغول / ۱۸۹ - ۲۷۸ . 

“ دفي عام ١١٥۱م‏ رغب حاكم الدولة الصفویة في إيران (طهماسب) فى التحالف 
مع القوی الأوروبية حصر العثمانيين فأرسل إلى شرلكان سفيراً يطلب منه التحالف 
. انظر : محمد حرب : العثمانيرن/ 43 , 

ومن الملفت للنظر أنه أثناء حصار ھولاکر لمدينة میافارقین ساندته وحدات من الأرمن 
والكرج (الجررجييين) المغول / ۲۲٢‏ , 


ْ 
| 


n‏ میں 
المشروع التاسع 


ازضیرب إلى (غليوم دادام) ا وتاريس ۴۱۳۱۱ روكان ایر 
راهباً دومنيكياً » قضى معظم حياته يعظ بالاجیل في بلاد الشرق , 
وذهب إلى الحبشة والهند » وكانت آراؤه في الموضوع غريبة . فكاز 
يشير بأن الصليبين يأخذون القسطنطينية في طريقهم » ويحولونها ملكة 
لاتينية » وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول في بحر فارس لمنع تجارة النهد 
مع مصر ١7‏ » وحمل حملة شديدة على المسيحيين الذين کانوا یتجرون 
مع المسلمين » لا سيما الجنوية 227 الذين كانوا يبيعون الرقيق من أهل 
مصر » فكان في ذلك القطر جیش من المماليك نحو أربعين ألفاً أكثرهم 
بلغاو اة ون جر ويرف راز ج بسب لی افاا|سڈز 
حرم" بحق كل المسيحيين الذين لهم علاقة تجارية مع المسلمين » وفال 
بوجوب عقد محالفة مع الكرج) ومع ملوك العجم 9" وأن يعهد 


| - نفد البرتغاليرن والأسبان في القرن السادس عشر ما أشار به صاحب هذا المشروع . 

۲ - أي أهل مدينة جنوۃ الإيطالية , 

عاتن الطب من[ عاضر العالم الإستلاتى © وآطلفة قق 7 رمان 

؛ - هي ما تسمى الآن جورجيا التي اننصلت عن الإتحاد السوفييتى » وكان المسلمون في 
عهد الفتوحات قد وصلوا إلى تلك البلاد واستقروا فى عاصمتها (تفليس) وبقیت 
بن مد وجزر ؛ بین المسلمين والأرمن والكرج إلى أن التحقت پروسیاعام :18 ٠‏ 

٥‏ - لا شك أن هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الکتف » يعرفون أن ملوك العجم (فارس) 


' 1 : دهز لاف لہ 
مل الإستعداد للتحالف مع الصليبيين إذا کان موجهاً ضد دولة سنية مثل الدد 
الکمانة:, 


3 


٢‏ فنا 


بالسيطرة على بحر اليونان المسمى ببحر الأرخبيل إلى أولاد ( ذكريا ) 
ا جنوپین الذين كانوا يملكون جزيرة ( شيو ) وألح غليوم هذا كثيراً بفتح 
القسطنطينية قائلاً : «إنها مفتاح كل المشرق » وقال : إن الروم لم 
يكونوا أقل عداء للاتين من المسلمين فيجب خضد شوكتهم ؛ وقد اهتم 
صاحب هذا المشروع كثيراً بالمسألة الإقتصادية(١2‏ نظير سانوتو » وقال : 
إنه يجب قطع تجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية فی بحر 
الهند وفي عدن » وقد كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضرباً من المحال . 
المشروع العاشر 

وهو مشروع ( هنري دي لوزنيان ) ملك قبرص : وتاريخه سنة 
۱ء وقد تقدمهذاالمشروع إلى مجمع( قيان) مع مشروع 
نوغاري المتقدم الذكر ٠‏ وكان هذا الملك يشير بتجهيز طليعة مسيحية 


قوامها خمسة عشر أو عشرون سفینة حربية تواصل غاراتھا البحرية 
على مصر إلى أن تتمکن من تخريبها ٭ وبعد ذلك يقدّم الجيش الكبير 
فيطأ أرض مصر ويستولي عليها » وإذا استولى الصليبيون على مصر 
هان عليهم فتح سورية وقد أشار الملك المذكور بأن يبدأ الصليبيون 
باحتلال قبرص وأن يتجنبوا إحتلال أرمينية - يريك بأرميئية یلاو كبليكنا 
واسکندرونة - وذلك بقوله اا بلاس یں 
وأن الزحف منها إلى سورية في غاية الضغوبة ‏ وقد کان لتقرير ملك 


. ولايزالون يحكمون السيطرة على العالم المتخلف بالاقتصاد‎ - ١ 


به )ع سس لبأ ڪڪ 


قبرص هذا تأثير عظيم فی مجمغ ( قيان ) فاعلن هذا المجمغ الجر 
الصليبية فى ۱۹ ديسمبر ۱۳۱۲م ء وبینما هم يجهزون ا جیوش إذ مان 
فيليب لوبل ملك فرنساء والبابا أكليمانضوس » فتوقف العمل» ثمناء 
الأساقفة يحرضون شارل لوبل على إتمام المشروع ؛ فعارض في ذلك 
٠‏ مہ وبقي الأخذ والرد في هذه المسألة إلى سنة ۱۳۳۳م. 
المشروع الحادي عسر 

المنسوب إلى ( بروكارد ) وتاريخه ۱۳۳۲م » وكان بروكارد هذا 
راهباً ألمانياً من الرهبان الدمينيكيين » فقدم تقريراً إلى ملك فرنسا يشير 
بيحرت صلييية + زین الطرق الراققة لها ولم یکن يرق أن تكرذ 
الحملة بحرية ولا كان أيضاً يستحسن الزحف من جبل طارق وشمالي 
أفريقية إلى مسر + وگان يرى هذه الطريق طويلة شاقة : وإغا كان با 
الطريق الحسنی من خليج ( أوطرانطو )217 إلى كورفو إلى البلقان ؛ 
ويرى أحسن من ذلك الطريق التي اتبعها بطرس الناسك ؛ وهي طربق 
ألمانيا إلى بلاد المجر إلى البلقان إل القسطنطينية 2 ولم يكن بروكاره 
يرضى ته اة ملك الصرب وامہراطور الروء .فى ببؤاتطيه» بل كاذ 
يقول أنه لا يجوز الثقة بهما » لأن نصارى تلك البلاد منشقوڈ 
الكنيسة » ویجب فتح بلادهم كما يجب فتم بلآه الممنلنين ؛ وكا 


. بورغونيا : منطقة تقع شرقي فرنسا وقاعدتها مدینة ديجون‎ - ١ 


۲ - منطقة في أقصى جنوب شرقي ايطاليا » فتحها الأتراك لمدة قصيرة عام 144١‏ ' 


بمو موه مومهم ٍ٠‏ ہے 


يقول إن الترك يدور بينهم كلام من قبيل ال حفر" على أنه لا بد أن يفتح 
بلادهم ملك إفر نجي ٤‏ وان هذا مما يسهل نجاح هذه الغزاة : ولم يكن 
في مشروع بروكارد شيء من الملاحظات الإقتصادية بل كانت جميع 
الأغراض التي بنى كلامه عليها حربية سياسية ولذلك كان لتقريره وقع 
عظيم على المجلس الملوكي في فرنسا وبعد أن قتلوا المسألة بحثاً رجحوا 
طريق البحر على الطريق التي اختارها بروكارد بحجة أن هذه طريق 
خطرة » ثم عرضت جمهورية البندقية عقد عصبة ضد الأتراك » ودخل 
في هذا التحالف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودس ٢‏ وانعقد 
الحلف بین فرنسا والبندقية بحضور البابا يوحنا الثاني والعشرين في 
(آفينيون)"' وأعلن“ البابا فيليب السادس المسمى دوفالوا قائداً للزحفة 


١‏ - كتاب فيه نبوءات مستقبلية » ليس لها أساس من الصحة يعتمد عليه الشيعة وينسبونه 
إلى جعفر الصادق وهو منه براء » وكلمة جفر مأخوذة من أن هذا الكتاب - كما 
يدعون - مكتوب على جلد ماعز صغير . 

١‏ - هم فرسان القديس يوحنا » وهي منظمة عسكرية دينية بدأت مع مستوصف القديس 
يوحنا في القدس في القرن الحادي عشر لمساعدة الحجاج العجزة والفقراء الذين 
يزورون البلاد المقدسة › اعترفت البابوية بها عام ١١١١م‏ وساعدت الصليبيين في 
غزوهم حتى طردت من فلسطین عام ۱۲۹۱ م» احتلت هذه المنظمة جزيرة رودس 
عام ۱۳۱۰ م وازدادت قوتهم وثراءهم حتى طردهم العشمانیون عام ٠١۲۲‏ م ٤‏ 
فانتقلوا إلى مالطة » حيث حاربهم نابليون عام ۱۷۹۸ م فالتجؤا إلى روسيا . 
تطووت عام ۱۸۷۹ م كمؤسسة القدیس يوحنا الخيرية » ويشتهر فرعهاالإنجليزي 
بأعمال الإسعاف . 

۳ - منطقة جنوب فرنسا . 

. أي هذا التحالف‎ - ٤ 


نس ٦٤‏ ` 0 ”> 
ر ر , واكتنتب للذهاب ثلاثمائة لف مقاتل ؛ وكانت السفن التي 
فى كراسي قد تھیات لنقل ستين آلف مقائل دفعة واحدة + وينياجم 
بز وو ایق سم تد سو رس تقر ار 
ہے ف جات الاعبار يدافت ساط بیز الط من کل جا 
ورای ہوا المعوظ و نشارٹ الخراتی۔واق سا زمه 
۸ء حتقتاتت ارتيه وجدوة زغ ر ما بن افسوورمات اجر 
مماهنات قیاریة مع اترك وقي مبثة ۱۴۸۹ء آنخرز الترك ذلك التق 
رس رز ےق سی س1۳۳1 افير لاف اعارا بارا 
في ( نيقو بوليس )۷ على الجيوش المجرية والإفرنسية » وأخذ كثير من 


قبل خت امرك للمهورة :اقام شالت صابن بن تل الضرب وأميزاة اد 
العٹمائیین ١‏ والتقى الطرفان فى مكان يسمى (قوصوه) انتصر فيه العثمانيون انتصارا 
باهرا بقيادة السلطان مراد بن أورخان + وهم فيه ملك الصرب (لازار) وجرح وأسر 
و مسالاو 7 قات ي کا ااب ق مساول اليرت ,انس" 
محمدحرب/ العثمانيون/ 19 . قلت : مكان المعركة هو السهل المسمى کوسوٹو ؛ 
رفك الطقة قال سكاها لسر البان جروسحرفیوۃ الآ ن ارط ا ٠ن‏ 
الصرب الذين يريدون الثأر لمعركة قوصوه . 

٢‏ - ماديئة أسسها الإمبراطور الرؤمائي تراجانوس » وتقع في شمال بلغاريا على حا 
رومانیا : وهذه المعركة كانت فى غھد السلطان بايزيد الأول الملقب ب (الصاعقة) ؛ 
کالہ الجر اد د اق ھہ درا دبا ا تازرتزی قرسا اقا 
رداك ارہل رافاریة جرب الايا راہ و و کآن شیا اعبار الٹه ا 
وقد أسر رئيس الحملة الفرنسیة الكونت دي نيفر ٹم أطلق سراحه بعد دقع .| 
وقال له السلطان بايزيد : إنك أقسمت ألا تعود لمحاربتي ؛ ولكن إني جز : 
تحفظ هذا اليمين » فأنت في حل من الرجوع لمحاربتي » إذ لاشيء أحب اي“ 
محاربة جميع مسيحي أوربا والإنتصار عليهم . 


أمراء الفرنسيس وفرسانهم أسرى » ولم يبق في القرن الرابع عشر محل 
لحملات صليبية » واستمر امبراطور القسطنطينية يرسل بالصريخ إلى 
أوربا » فأرسل إلى كارلوس الرابع ملك فرنسا يستعديه على الأتراك » 
وأعلن البابا غريغوريوس الثاني عشر الحرب الصليبية على المسلمين في 
۹ نوفمبر 1507م إلا أن الترك استولوا على القسطنطینیة وقبرص ؛ 
وازدادت الآمال خيبة » وآل الأمر إلى أن ( توما باليولوغ )) باع من 
ملك فرنسا كارلوس السابع لقب امبراطور المشرق » ولكن لم ينفع هذا 
شیئاً » ولا نشبت الحرب بين ملك فرنسا المذكور » وبين البابا اسكندر 
السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بایزید العثماني ضد 
ملك فرنسا الذي كان ينوي فتح الأرض المقدسة . 
المشروع الثاني عشر 

وهو منسوب إلى ( برتراندون دي لابروكيار ) وتاريخه سنة ۱٤۳۲‏ 
وكان هذا الرجل من أخصاء 9 فيليب لوبون »دوق بورغوتيا ء أرسله 
الدوق إلى المشرق رائداً لما كان في نفسه من القيام بحرب صليبية ء 
فذهب إلى القدس سنة ١577‏ ء وعاد إلى فرنسا من طريق البر » فمر 
بدمشق وأنطاكيه وبرسا وغاليبولي والقسطنطینیة وأدرنة(؟؟ وفيلبه ء 
وصوفيا » وبلغراد وفيينا » ووصل إلى بلاط سيده دوق بورغوينا في 


. ملك بيزنطة‎ - ١ 
. ؟ - عاصمة الدولة العثمائیة قبل فتح القسطنطينية‎ 


7 ىا ف7ٍ9,_ 79797 ب با57 ئ 7 7 7 7 7 ل ل ا بست 


سنة ١٤٣۱م‏ وهو باللباس الشرقي ؛ وعلى جواد كان اشستراه في 
دمشق» وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت ونقحها باللسان 
الإفرنسي الحديث السیر( لوغران دوسي ) ونشرت سنة ۱۸۹۲م 
ونسختها الأصلية في المكتبة الوطنيه بباريس > ومن رأي (دولابروکیار) 
أن الملك المسيحي الذي سيحارب المسلمين لا ينبغي له أن يفكر جذ › 
ولا بحسن أحدوثة » وإنما ينبغي أن يكون عمله مجرداً للّه » وأنه لا 
يوافق أن تكون أرزاق الجيش الصليبي من النهب والغصب . وإنما 
يؤدون ثمن الأقوات كلها إلى من يبيعهم إياها إلى أن يدخلوا في بلاد 
الأنراك217 » ومن رأيه أن البابا يقدر أن يقوم بنفقات الحملة الصليبية ؛ 

وقد تكلم (دولابروكيار ) عن الروم ٠ ٠‏ فطعن فيهم وطعن في المجر أكثر 
ما طعن في الأروام >رقسال إنة يام إلى عرق اق قر قا یامن إلى 
مجري» ولا وصل | إلى ( شط )"1 في لق علتلییةتلاقی مع (فورل 
معتمد دوق ميلانو في الشرق؛ وذھبا معاً إلى السلطان مراد الثاني في 

أدرنة لأجل تبليغه رسالة من قبل دوق ميلانو معناها أنه يأمل من 
السلطان أن يتخلى للامبراطور (سيجيسموند) عن بلاد الجر 
والنضاكا؟) والبلقار وبرسنة والبانياء نا سای ا ال اغات قزل لع 


- يعني أنهم إذا دخلوا بلاد الأتراك » فلا حرج عليهم في النھب والسلب ؟! : 

۲ - ضاحية من ضواحي القسطنطينية . 

۳ - سلالة بوغدان حكمت إقليم مولدافيا » فسمي الإقليم باسمها ؛ “لوقل ير 
الإقليم مع الأفلاخ للدولة العشمانية مدة طويلة » ثم شكلا بعد ع | 
الايا النولة الرومائية افيه اط :+ موسر ةا “0987٢‏ 


r ۹ 


بیلی ی فوق سلانی) وقول إن طا قير مترق × لسا 


المشروع الثالث عشر 


وهو المنسوب إلى ( فيليب لوبون ) دوق بورغونيا » وتاريخه سنة 
0م » وهذا الدوق كان ينوي دائماً تجرید حملة صليبية على 
السلطنة العثمانية قبل فتحها للقسطنطيئية وبعده » وكان الامبراطور 
يوحنا بالیلوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة ٠٤٤١‏ م ء فجهز 
اسطولاً عاث ونهب وعمل أعمالاً قرصانیة » إلا أنه لم يقدر على شيء 
يذكر » ولا سقطت القسطنطينية في أيدي الأتراك نذر الدوق أن يزحف 
بنفسه لحرب الترك » وكام مراده أن يقصد القسطنطينية رأساً زاعماً أنه 
يجب قطع جذع الشجرة قبل أغصانها » وكان يبني آماله على الأم 
المسيحية التي في البلقان » وبعد أن رسموا له خطة السير » وعيّن هو 
القواد ؛ وبدأ التجهيز » ووعده لويس الحادي عشر ملك فرنسا بعشرة 
آلاف مقاتل لهذه الصليبية » جدّت عوائق منعته من إتمام عمله » ومات 
البابا بیوس الثاني الذي كان ظهيراً له في هذه النية . وفي هذه المدة كان 
الأتراك يسيرون من ذ فتح إلى فتح في شبه جزيرة البلقان » حتى 
اوا : ريخاي رای چ ےتوس 


چت 
١‏ -لا أدري من أين جاءت هذه الأخوة ! ; 


ت3 .60 
7"”7#76ت'غ353ُ323ق37 يللد 1614 وووووووررررر 
ارتا لا سای اف راکاد مشر فقوم يتباتك ا و 
وما استؤتقت هته الشروعات إلا في أواخر القرت الماد سی 
واقعة ( ليبانت )''' البحرية الشهيرة ؛ التي انكسرت فیھا شوكة الاو 
وكان من أواخر الدعاة إلى الصليبية الراهب ( کاسبسترانو ) الذي حضر 
حرب بلغراد سنة 557١م‏ » وطاف في اسبانيا وفرنسا وأمانیا وبولونيا 
وبلاد الجر داعياً إلى الحرب المقدسة ومعه صليب وراية أعطاه إياهها 
البابا مع صورة القديس برناردينو » ومات هذا الراهب الصليبى سنة 
٦ء‏ بعد واقعة بلغراد بثلاثة أشهر . 


المشروع الرابع عشر )٢(‏ 
المنسوب إلى كارلس الثامن ملك فرنسا وتاريخه سنة 1404م » وقد 


كان هذا الملك يفكر في استخلاص بلاد اليونان من أيدي الترك ؛ ثم 
الزحف إلى القسطنطینیة ومنها إلى الأرض المقدسة » وكانت غارته 


١‏ - معركة بحرية وقعت عام ١۷١٠م‏ بين الإسطول العشماني وتحالف أساطيل البندقية 
وأسبانيا والبابا بقيادة دون جوان ابن شارلكان » وقد انتصر هذا التحالف على 
الأسطول العثمائی وکات الفسازة کے جدا وتعهى الورعين برها بدا 
تدهور الدولة العثمانية . 
وليبانت مدينة على مضيق لیبانت قريب من خليج كورنثه اليوناني ٠‏ 
انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية العثمانية / ۲٥٢‏ . 1 

, ذكر هذا الشروع مع أنه قال أن المشروعات في القرن الخامس عشر قليلة جا » لہ‎ - ١ 
” أن هذا منها » ومشاريع الغزو الصليبي لم تهدأ ولكنها تضعف أو تقوى حسب‎ 
. الدولة العثمانية أو ضعفها‎ 


ERN‏ سس سس سم 0١‏ ہمہ 


على إيطاليا إنما هي على نية اتخاذ مدینة نابولى قاعدة بحرية يشحن منها 
الأساطيل إلى الشرق . وأصل هذه الفكرة عند كارلس الثامن هو أن 
والد لويس الحادي عشر كان قد قال في سنة ۷۸٢۱م‏ لوفد إیطالی : 
«إنما أبتهل إلى مر العذراء'' الملجيدة أن تمنح ولدي العزيز شرفاً 
عظيماً» وذلك بأن تمكنه من الذهاب بنفسه إلى الشرق ومعه نبلاء فرنسا 
وفرسانها لقتال التركي المكروه وغيره من الجاحدين » ولما أرسل 
يستحثه على القدوم إلى إيطاليا بعث يقول له : إن السلطان العثماني في 
تاها ا پحعے ماس ےس ا لیے ڈو قال 
(دوفونسمان ) : إنه كان من السهل إقناع كارلس الثامن بأن فتح نابولي 
إنما هو مقدمة لفتح القسطنطينية وأن لقبه ( المسيحي جداً )يستدعي ذلك 
فزحف كارلس الثامن إلى إيطاليا في شهر يوليو سنة 595١م؛‏ وفي 
شهر دیسعمبر من تلق الستة کٹپ إلى بعض أساقفة فنرتسا فافلا : 
الیست نيتنا منحصرة في فتح نابولي ٠‏ وإنما هي ترمي إلى تأييد الكنيسة 
والأسعيلا على الآرض القدسة وتر كارلس عن قلررنية2* منشورا 


١‏ - لا شك في تعصب هؤلاء الملرك وكرههم للإسلام > ولكن يجب أن لا ننسى أيضاً 
أن الأوربى - وهو وارث الإمبراطورية الرومانية الإستعمارية - يريد إخضاع 
الشعوب الأخرى لسيطرته . 

٢‏ 11016 من مدن ایطالیا ‏ كانت في القرون الوسطى جمهورية مستقلة » ثم 
صارت عاصمة لمملكة ايطاليا عام 1809م؛ ثم انتقلت العاصمة إلى روما عام 
۵۰۷ . 


یز ٢‏ س۹ ووو 
تائلاً فيه : و ری اقنداء بآبائنا ملوك فرنسا المسيحيين ؛ نريد أن فنع با 
آنا 6 قرة هذه الموبقات الكثيرة التي يرتكبها الا تراك بحق الديانة 
ر رفاک على اتا آنل تبر کارا یہ 
a :,‏ فى دفع هؤلاء الطواغيت الأتراك ؛ والإستيلاء على الأرض 
القدسة وغيرها من المالك التي انتزعوها من أيدي المسيحيين» . 

وذكر أنه إنما يريد بفتح تملكة نابولي العبور منها إلى الشرق ونظم ل 
(غيليوش دوبوردو ) أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فيها : 'إنه 
سيتوج ملكا على الروم » ويدخل إلى أورشليم » ويصعد إلى جبل 
الزيتون» . 

وكان ( أندري بالبولوغ ٢9)‏ » قد أمضى صکاً مؤرخاً في ٦‏ سبتمبر 
492ا م( ينزل فيه عن حقوقه في تاج الة ي الف فرشا 
وكان دخول كارلس الثامن إلى روما في ١٣‏ دیسمبر سنة ١۹٦۱م‏ ؛ 
وكان استيلاؤه على نابولي ودخوله إليها بالثياب القيصريه في ۲۲ فبراير 
سنة 1446م » وطلب من البابا اسکندر السادس ( بورجيا الشهير) أن 


© لم يظلم العشمانیون أحداً من النصارى الذين كانوا من رعية الدولة » بل تساهاوا‎ - ١ 
النصارى أكشر مما يجب ؛ حتى تكتلوا مرة ثانية وكانوا من المحرضين على الاد‎ 
ولکن السیاسة الغربية هي هي فی الماضى والحاضر » تؤلب الشعوب الأوربية بح“‎ 

؟ من أسرة حكام القسطنطينية قبل أن يفتحها السلطان محمد الفاتح . 

" - ما هو ا حق الذي له فيها وقد فتحت عام ١٤٣۱م‏ !؟ . 


ہے و ا OY TEETER‏ سط 


يسلمه الأمير ( جم ) أخا السلطان بایزید الذي كان ملتجئاً إلى روم 
ثم كتب إلى رئيس فرسان رودس يكاشفه بما نواه من ( نشر الديانة 
المقدسة الكاثوليكية وتحرير المسيحيين ما هم فيه من الخنوع للأمة 
الجاحدة واسترداد الأراضي المقدسة المغصوبة) . فأجابه رئيس نظام 
فرسان رودس متفائلاً متيمناً مؤملاً هذه المرة ( اسئصال شأفة الأمة . 
نامسق 301 , 

وبلغ السلطان خبر عزية ملك فرنسا ء فجهز مئة وعشرين سفینة 
حربية » وحشد أربعين ألف مقاتل . وقيل إن كثير من رعايا السلطان 
السحين كانوا متحفزين للفورة"' إلا أنه حصل ما قت في عضد ملك 
فرنسا » فالأمير ( جم ) آخو بايزيد مات في ۲۵ فبراير ١447‏ م٠‏ وقيل 


١‏ - بسبب خلاف مع أخيه حول الحكم 5 فذهب (جم) هذا إلى مصر ثم التجأ إلى رهبان 
رودس » ثم أرسلوه إلى فرنسا وبقي يتنقل بين هذه البلاد سبع سنوات وأخيراً 
سلموه إلى البابا أنوسان الثامن . 

۲ - هنا ألفاظ أبينا نقلها وهي في صفحة 44 من كتاب (مئة مشروع) (ش) ٠‏ 
قلت : لا شك أنها ألفاظ نابية لا تصدر إلا عن سفلة متعصبين وقد أحسن المترجم 
في عدم نقلها . ٠‏ 
يصبون الخمور على أبوابها كما يذكر المؤرخ ابن كثير » مع أنهم عاشوا مع المسلمين 

سابقاً . 


O E ey‏ کے 
(١)‏ جي 9 اه ء 
إن السلطان رشا البابا اسکندر بورجيا  ٠‏ حتى سمه وانضم أعدا, 
كارلس الشامن إلى السلطان ؛ منهم الفونس الاراغوني ؛ ومنھم الب 
اس CF‏ الحلف المسمى بعصبة البندقيه وحاربت هذه الع 
ا وظهر عليها ء إلا أنه اضطر أن يرجع إلى فرنسا . 
وتاريخه من سنة ١٥٥۱م‏ إلى سنة 1611م » وقام بعمل هذا 
المشروع البابا لاون(" العاشر » وقد أعلن مجمع الكرادلة انتخاب البابا 
المذكور وأبلغ به ملوك المسيحيين استجلب أنظارهم نحو قضية الإتحاد 
لأجل محاربة الأتراك » ثم كتب البابا نفسه إلى الامبراطور 
رك بات وهل اتكلمرا ».وملك پو لوت ا ء والذرق بازيل 


١‏ - أسباني الأصل ؛ ينسب له ارتکاب جميع الآثام والمحرمات وللشاعر فكتور هوجو 
رواية عن ابنة هذا البابا ٠‏ يشرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور . 

انظر هامش : تاريخ الدولة العلية / ٠۸١‏ 5 

e07 ليون‎ -۲ 

۴ - في سنة ۱۲۷۸ نُصّب رودلف فون هابسبورغ ملكاً ألمانيا » وبذلك أصبحت النمسا 
تحت حکم عائلة هابس بورغ الذي دام )٥٤٥٦(‏ سنة أي إلي سنة ۱۹۱۸ وفي سن 
۲ء رسم الملك فريدريك الثالث فی روما امبراطوراً » ومنذ ذلك التاريخ إلى 
سنة 1807م أصبح لقب الإمبراطور الجرمانى ورائياً فى هذه العائلة ومكسيميليان 
الاول من هذه العائلة ۳٤٢۱م‏ - 1514م هو الذي مد نفوذ العائلة إلى أسبانيا التي 
حكمها حفيده شارل الخامس ؛ وإلى المجر وكانت تسمى الإمبراطورية الجرمانب 
القدسة ‏ وکثیراً مايرد ذكر الإمبراطور دون إضافة إلى دولة من الدول ؛ فالمقصوه 
هو الإمبراطور الجرماني هذا . 


00 كد 


المسكوبي17؟ ٹم إن کُر ر هذا الاستفار ستة ۱٦۸١‏ نی الخلسة التاسعة 
في مجمع لاتران » تسس رک لسر بسو اف 
دوك" ثم أنفذ الکاردینال ( سادولة ) من قبله إلى لويس الثانى عشر 
ملف قرسا يدي عرو عل صاربية جف م كما فر قراخ 
بويون ) الصليبية الأولى ٠‏ ولا آل ملك فرنسا إلى فرانسوا الأول تلاقى 
معه في مدینة (بولونية) وحرضه على قتال الأتراك » وكتب أيضاً إلى 
ملك البرتغال يدعوه لهذه الحرب مع سائر ملوك المسيحيين » ثم عاد 
إلى مطالبة فرنسوا الأول بإنجاز وعده ؛ ولا افتتح السلطان سليم 
الأول الشام ومصر”؟' وازدادت بسطة السلطنة العثمانية » كتب 
البابا إلى فرانسوا الأول يقول له : أما لهذا الليل من آخر ؟ وبعد 
ذلك اجتهد البابا أن يؤلف بين الامبراطور وملك فرنسا وملك 
قشتالے؛ ويوحد حركتهم لحرب الأتراك ؛ وقد انتدب لحنة خاصة 
رسمت خطة حربية لقتال الدول العثمانية » وكان من جملة ما فيها 
مداخلة بعض ملوك الإسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤهم 


١‏ - يعني دوق موسكوء أو أمير موسكو ؛ وهذا يدل على أن روسيا بدأت بإمارة صغيرة 
هي موسکو » ثم مازالت تتوسع حتى صارت الإتحاد السوفييتي » ثم انهارت أخيراً 
ورجعت روسيا إلى حدودها الأولى . 

۲ - عملة فى ذلك العهد كانت قيمتها عشرة فرنكات فرنسيه (ش) . 

۳ - مدینة تقع في شمال شرقي ایطالیا . 

. ء۱٥١١ كان ذلك في رجب سنة ۹۲۲ ه الموافق لعام‎ - ٤ 


سس 


عليها(!) وفى سنة ۱۱۱۷ في الخامس من شهر مارس أعلن البابا هر 
عمس سترات ین ملوك التسار ١‏ وحینثذ لبى نفيره ملك فرنسا 
فرانسوا الأول » وملك اسبانيا کارلس وملك انكلترا هنري الثامن , 
وملك البرتغال عمانؤيل » وملك المجر لويس » وملك بولونيا 
سوحمستعزتنء وملك القائرك ىمات رك اقساق 
وانعقد بينهم اتفاق بتصديق البابا » ثم في سنة ۸١٥۱م‏ أنفذ البابا أربعة 
كرادلة یستحث هؤلاء الملوك في تجهيز الجيوش وأقام حفلة طواف في 
شوارع روما سار هو فيها والكرادلة حفاة » إلا أن جميع هذه التدابير 
نسي آل لد ي وة بإعباظهة وسات اا اٹ ا 
۹ء وتوقف مشروع هذه الصليبية » ثم إن الترك استولوا على 
بوادبست(٢؟ ‏ واستصفوا كل بلاد الجر التي بقیت في يدهم مائة وسبعاً 
وأربعين سنة » وحاصروا فيينا » فاضطر شرلكان"امبراطور ألمانيا إلى 


| - با يعني ملوك ايران ٭ فليس هناك غيرهم یکن استعداؤهم على الدولة العثمانية . 

۲ - فتحت بودابست وبلاد الجر كلها عام ١1577‏ زمن السلطان سليمان القانوني ؛ وكان 
السلطان على رأس الجيش الذي فتحها » وكانت المعركة الفاصلة فى وادي موهاكس 
الراقع جنوب الجر » انظر : الدولة العلیة / 7٠١١‏ . ۱ 

٢‏ -شارل الخامس بن فيليب » ملك اسبانيا ۱٥١١‏ ء وجرمانیا ۹١٥۱ء‏ وبلغ من 
طموحه أنه رغب في إقامة امبراطورية عالمية » فخاض حرباً ضد فرانسوا الأول ملك 
فرنهًا (۴۰)عاصا.۔ واسغولی على روا ودمرها وحاول الإستيلاء على توس 
والجزائر » وجمع بلاداً واسعة تحت حكمه ضمت : اسبانيا والنمسا وہلجیکا 
وهرلندا وصقلیة ونابولی وقسماً من بلاد آ ج ماق , 
انظر : تعليقات شکیب أرسلان على تاريخ ابن خلدون / ۱۸۹ ر38۴ : 


وووکجاممممیمیموووسٗےوٗسےٗوٗوسےے۔ ہاو سی 
لب محالفة ملك فرنسا خوفاً من من الترك ٠‏ إلا أنه لم يلبث الترك أن 
عقدوا الصلح مع أوستريا سنة ٥٥۱م‏ سنة ۳٥٥۱م‏ » فاضطر فرنسوا 
الأول من جهته أن يتودد إليهم » وأرسل ( لافورة ) في السفارة إلى 
ترکیا وعقد معها معاهدة ولاء ٤‏ ومن ذلك الوقت بقي فرانسوا الأول 
يستنصر السلطان سلیمان في حروبه مع شرلکان'''وسنة ١١٥۱م‏ سرح 
السلطان اسطوله تحت قيادة خير الدین بربروس*؟' إلى بحر مرسيليا 
لإنجاد الاسطول الإفرنسي ؛ ولا جلس هنري الثاني على عرش فرنسا 

بقی محافظاً على الولاء لتركيا » ولم تتصرم العهود بين الدولتين إلا في 

أيام أولاد هنري الثاني > وما تحالف فرانسوا الأول مع السلطان إلا 

اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلکان » قال روسو صاحب تاريخ 

(العلاقات السياسية بين فرنسا وتركيا ) إن نتيجة تلك المحالفة بين تركيا 

وفرنسا قد كانت إنقاذ فرنسا من مطامع شرلكان ؛ ونقل عن أحد أمراء 

فرنسا «إن فرنسا لا ينبغي لها أن تهمل أمرين مهما كان من الموانع 

دونهما: الإتفاق مع الشعب السويسري » والتحالف مع تركيا" . 


١‏ - قارن بواقع المسلمين اليوم !! سی 
1اظہ را مسا 2۸۱ - ۹۷۸ف ۰ -۔ ۷١٥۱م‏ من أبطال 0 
ا || نت 
الإسلامية قاد معارك كثيره هو وأخوه عُروج ضد الأساطيل الا پر 
تهاجم مدن ا جزائر وتونس ٠‏ وانتصرا فى غالب هذه المعارك وخاصة في 9 
خاضها خير الدين ضد حملة شارلكان » أكرمته الدولة العثمانية فعین وزير للبحر؛ 
عام ۱٥٥١‏ . 


پد سس لئے درز کک تر کو کر ہہ 


e~ سے‎ 


۲ 


9 سو 
المشروع السابع عشر ''' 

وا ريد اة 1218 ( وكان البابا لاون العاشر قد أقنع الامبراطرر 
ہلزوم محاربة الترك ١‏ وفي معاهدة الامبراطور مع لويس الثاني عشر 
رة “1617م جری ذكر هذه القضية 2 وكذلك خاطب الإمبراطور نواں 
الأمة عند اجتماعهم في ( مالين ) قائلا لهم : « إننا بالوتفاق مع سائر 
ملوك الس حيين نفكر في حملتنا المحمودة المقدسة على الترك ' ولا 
سأله البابا عن الطريقة العملية التي يراها لأجل إشعال هذه الحرب على 
الأتراك أجابه بتقرير مفصل ذكر فيه لزوم الإتفاق بين ملوك المسبحين 
ودخول ملك فرنسا في هذه الحرب'؟' وأن تستمر الحملة مدة ثلاث 
سنوات متواليات ؛ وأشار بتحريك العجه7 من جهة » وتحريك 
سلطنة راكش من جهة أخرى لمشاغبة آل عثمان » ثم ذكر ملوك 
۷ باب 


١‏ - لم يذكر المشروع السادس عشر » وربما اعتبر تحرك البابا مرة ثانية عام 
امشرو 


مشروع آخر هو السادس عشر » وحتى هذا المشروع (۱۷) هو من ضمن 
الخامس عشر : ولكن جاء ذكر تفصيل اقتراحات مکسیملیان لمحاربة العثمانين 
قاغقيرء مشار اغا ات 

الد مااکدالترأف والسنة النيرية على سروف و دہ ال الإسلاسية 0 
السلمین في هذه الأيام أضعفهم التفرق » بينما نری اتحاد وتكالب الام النصراد' 


؟ - يعني ایران ٠‏ وكان الصفويون هم الحكام فی هذه الفترة . 0 
- كان الوطاسيوق - من الأسرامقرية من ال بین - هد لين كمون مغ 
ومقرها فاس » وجاء بعدهم سنة 407 ه/ ۱٥٤۹١‏ م الأشراف السعديوك ‏ 


ےممسس۔ممسسمومسدمصووممسمووسسسسوٗسسووسسسص-فصفصک-ے- ۹ ہے 
النصارى الذين يجب أن يدخلوا في هذه ا جرب المقدسة . فقال : إنهم 
الامبراطور(١)‏ > وملك البرتغال » وملوك فرنسا وبولونیا والمجر » وأن 
ملك فرنسا يجب أن يسير من طريق إيطاليا » فيعبر البحر إلى دا ماسیا(؟؟ 
وینضم إليه البولنيون والفلاخيون والبغدانیون(۳) ٤‏ ويهاجمون جمیعاً 
أدرنة هذا في السنة الأولى ؛ وأما في السنة التالیة فيكون ملك البرتغال 
عرتی على تكتعالي أقريقيا والإسكتقرية رای فعلاقى مع علق فرشا 
وملك بولونيا في بلاد الیونان » ويحملون جميعاً على القسطنطينية7؟) 
وبعد فتحھا يسهل فتح آسيا الصغری!'' والأراضى المقدسة ثم يصير 
توزيع الممالك المفتوحة على ملوك المسيحيين بمعرفة البابا ومجمع 
الكرادلة . 

وقدتم عقد هذا الإتفاق ؛ وتقرر العمل به » ووعد ملك اسبانيا 
بتجهيز ( ۲۳ ) ألف مقاتل لهذه الحرب : وبينما هم في التأهب » إذ 
مات الأهبراطور مكسيدملينان فی ١١‏ ینار سنة ۱٥۱۹‏ + فتوقف :كل 
في إلى دايع اسقاب زس نی ۱ 


| - يعني نفسه . 

١‏ - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة البلقان على البحر الإدرياتيكي ؛ نقع اليوم في كرواتيا 
خضعت لحئوة من سنة ۱٤٤١‏ - ۱۷۹۷ 1 

. الفلاخ والبغدان هو معظم ما یسمی الآن رومانیا‎ ٣ 

؛ - صار اسمها استانبول بعد فتح العثمانيين لها . 

شرل 


و ا ن و و ن ن ور 


المشروع الثامن عشر 


وهو مشروع ( إيرازم ) وتاريخه سنة ۱۶۳۰م ؛ وكان ايرازم هزان 
مشاهير رجال الأدب ء ولد في روتردام'''"سنة ۷٤٣۱م‏ ومان فى 
بازل'''سنة ١٥٥۱م‏ وقد كانت دعوته لحرب الترك من آثار دعوة الاب 
لاون العاشر » ومن آثار فتح الترك لبلاد المجرء وكان ينادي أن الترك 
لم يتقدموا في أوربا إلا بسبب انقسام المسيحيين» وكان يغضب لقول 
بعضهم أن الدين نع الحرب229, ويقول: إن المسيحي لا يمكنه أن يعيش 
إن لم يصرع الترك » وكان يقول للأوروبيين : الا تهولنكم عظمة 
السلطنة العشمانية » فإن السلطنة الرومانية والفتوحات الإسكندرية) 
كانت أيضاً بمنتهى العظمة » وقد جاء وقت انقرضت فيه» ولم ينظ 
(ايرازم ) برنامجاً للعلم ء إنما كان يثير الأفكار ويحرك الهمم . 

المشروع التاسع عشر 

وهو مشروع ( نانيوس ) وتاريخه سنة ۱٥٥١‏ وكان نانيوس هذا 

راهباً هولندياً عالاً ء ولد في ( الكمار )2*0 سنة ١٥٥۱ء‏ ومات في 


. مدينة في هولندا‎ - ١ 

. مدينة سويسريه‎ - ٢ 

. أناجيل النصارى تقول : « من ضربك على خدك الأين قادر له خدك الأيسر؟‎ ٣ 
. ؛ - نسبة إلى القائد الشھور اسكندر المقدونى‎ 

* - مدينة صغيرة في شمالي هولندا ,ˆ 


ہو سے ے 


(لوفان) 217 سنة ۱٥٥۷‏ وكانت دعوته بعد دعرة رازم رارت رات 
وهي تنفسمن اواب على دغوی أن الدهانة للسیحیة انوشرس يدون 
سفك دماء » فيقول نانيوس : إن المسيحيين الأولين كان عدر 

وجلا وكات اسکتھاف مؤمن راع کے فر سیل الو ےا و 
ألف نفس » وأما فيما بعد فقد تغيرت الحال > وهذه سبعة قرون مضت 
والأمة الجاحدة(5) تهين المسيحية ؛ وكلما انتصر الأتراك وتقدموا 
ازدادوا استمساكا بعروة دينهم » ثم إن الإسلام قد غزا آسیا وأفريقية 
وأوربا » ولذلك أصبحت محاربة المسلمين ضرورة من الضرورات لا 
مناص منها » والتركي إن لم تحاربه أنت كان هو الذي جاء يحاريك ء 
فلا بد إذاً من محاربته » ولو اتفق المسيحيون لأبادوا الأتراك ‏ ولكن 
هؤلاء انتھزوا فرص الاختلاف بین المسيحيين > وقد أدخل الأروام 
الترك في بلادهم هم بأيديهم + كما يتجرع الإنسان السم بيده » وما 
فتوحات الترك إلا انتهاز فرص » ومتى قاومهم المسيحيون حق المقاومة 
هزموهم » أفلم ينهزم سليمان عن فینا(٣'‏ . 


| - تفع في الوسط الشرقي من هولندا : 

وش السلميق.. 

؟- يعني السلطان سليمان القانوني » وقد حاصر فيينا سنة ٠١۲١‏ » ثم تراجع لقرة ظ 
الدافعة وهجوم الشتاء القارس ؛ وقد حوصرت المدینة مرة ثانية سنة 1141 في عهد ١‏ 
السلطان محمد الرابع ووزارة مصطفى باشا » وتراجع العثمانيون مرة ثانيه بعد أن 
كاد الفتح أن يتم بسبب مجیء الجيوش الألمانية والبولونية لمساعدة التمساويين . 


...سے ہ-ے۔۔سص۔عصم سس .×× تت ا انا EEF SRE‏ 


ہے ١‏ ي ففف 
ااا ق ق ود ق ق ری ہے۔۔۔_ وري 


المشروع العشرون 


وصاحبه ( كوسبينانوس ) الطبيب الألماني من فرانكفونيا كانت 
ولادته سنة ١۷٣۱م‏ ومات سنة ۹٥٥۱م‏ » وكان من مستشاري 
الامبراطور مکسیملیان » وقد تقدم بمشروعه سنة ١194م ٠‏ وذكر 
في أول کتابے أصل الأتراك وكيف دخلواشيسه جزيرة 
البلقان ؛ وكيف حاولوا فتح فيينا › ثم أخذ يتكهن بسقوطهم؛ 
ويورد العلامات التي تؤذن باسترداد ا مسيحيين للقسطنطينية ؛ قال : 
إن راهباً تكهن قبل فتح الترك للقسطنطينية بأن المسيحيين سيعودون 
إليها بعد ثمانين سنة > وقد مضى من المدة تسع وسبعون سنة ؛ ولم 
ببق إلاسنة واحدة» وأورد كلام متنبیء آخر فلكي من نابولي 
اسمه (مینا تنیس ) نظم نبوءته شعراء وهي في هذا المعنى > م 
أشار إلى ملحمة لاتينية قديمة مضى عليها مئة سنة موجودة في 
(ماغدبورغ ژ) مآلها أن رجلاً من أعقاب شارلمان يكون اسمه چم 
هو الذي يعيد السلطنة الشرقية ثم ذکر صاحب هذا الشروع تانح , 
عثمان إلى السلطان سليم عاشر سلطان منهم ثم ف أشار إلى الطرق 
الى وکن الج یٹ أن ينع لوآ منها إلى شب زیر الب 
ويطردوا الترك من أورباء وقال أنه يجب اتخاذ خطة الهجوم افتدا٭٭ 


ج ڪڪ ےس ےوک س ٢‏ عد 
آنیہال''' وقیصر ء وذكر مواقف ( جان هونياد ٢)‏ الشهيرة وقال : لو 
افق الألمان والمجر بدلا من أن يتقاتلوا لطردوا الترك إلى آسیا ء ونهاية 
كلامه حث الامبراطور شرلكان على قتال الترك . 
المشروع الواحد والعشرون 

وهو المتسوب إلى ( جيوز جنيتز ) وتاريكه سنة ١٣٥۱م‏ وكان جيور 
هذا رحالة مجرياً » نشأ عند الأتراك » وقيل أنه يقي أسيراً عندهم مدة 
الإ عل راسڈ × راتا یات لی روناسية »81 ام رکٹ تار 
وقوعه في الأسر ؛ وماعاناہ فيه » وطعن في الترك ‏ وذکر فی كتابه 
ملاحم تشير إلى انقراض الدولة العثمانية » وكان يرجو أن يهتدي الترك 
إلى الدين المسيحي ؛ وقد كان نداؤه لمحاربة الترك حرباً صليبية موجهاً 
إلى الأرشيدوق مكسيميليان النمساوي » وقال : إن السلام الآن بين 
ملوك المسيحيين كاد يكون عاماً ء فلا يجوز التوقف عن حرب الترك » 
ثم ذكر الدول التي تقدر أن تجند أكثر من خمسین ألف راجل وعشرين 
ألف فارس مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وملوك ايطاليا ء ثم ذكر أن في 
استطاعة المجر وموارفیا " وسلیزیا ““وبوهيميا » وبلاد الدانوب تقد 


) القائد القرطاجى ( هانيبال‎ - ١ 

. م» اشتهر بمحاربة العثمانيين ومقاومته الشديدة لهم‎ 14٠١ قائد مجري ولد سنة‎ - ١ 
مات سنة 407 ١م أثناء دفاعه عن مدینة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاح‎ 
. لها‎ 

. منطقة من تشيكوسلوفاكيا » تقع إلى الشرق من بوهيميا‎ - ١ 

؛ - منطقة في أوربا الوسطى » أصبحت جزءاً من بولونيا بعد الحرب العالمية الثانية . 


500 . قال المؤرخ دجوفارا : إنه لو كان احتشد وقتئذ ۲١‏ 
إنى راجل و ۹۰ آلف فارس لكان جيشاً عرمرماً ؛ وكان یرجی رن 
العمل » ولكن ( جیورجنیتز ) يقع في التناقض مع نفسه عندما يقول : 
« إن الجندي السیحی لا یفگر إلا في الأجرة التي يأخذها » وأن الجندي 
السلم يترك كل رذيلة إذا صار إلى ميدان الحرب» . 

وفی سنة 1047م ظهر في مدینة ( أنفرس ) في بلجيكا نشرة فيها 

نداء للنصرانية أن تتخذ » وتزحف نحو الأتراك وتقهر هذه الأمة 
الجاحدة . . . وفي السنة نفسها ظهر مشروع حرب صليبية للبرنس 

المشروع الثاني والعشرون 

وهو المنسوب إلى ( غيلوم دو غرانتري دو غرانشان ) وتاريخه سنة 
٦‏ إلى ۷١٥۱ء‏ وكان هذا الرجل أقام ثلاث عشرة سنه في 
القسطنطينية() وعاد منها إلى فرنسا مع السفیر دارامون سنة 190١‏ ثم 
في سنة 1917 عينته فرنسا سفيراً في تركيا نظراً لخبرته بأحوال ترکیا ؛ 
ولكن ( غرانشان ) لم يوفق كثيراً في سفارته هذه إلى حد أن املك 


١‏ - إن بساطة السلمین وطيب قلوبهم تجعل هذا الرجل يقيم بين أظهرهم وقد أقام غبر' 
مثل كثير من جواسيس الإنكليز خاصة في البلاد العربية . 
۲ - لقب في الدولة العثمانية لما يسمى الآن رئيس الوزراء . 


ڪڪ ڪڪ 


« إن غرانشان الذي عهدنا إليه بجميع أشغالنا في الشرق » هو منتظر أن 
نرسل شخصاً بدلاً عنه لأنه لا يعجبكم ‏ وسنة ۹۰۰ رجع إلى فرنسا 
وبيده كتاب من السلطان سليم الثاني إلى ملك فرنسا . 

وكان غرانشان يحلم أن يتزوج بالأميرة ( كيانيه ) الفلاخيه الرومانيه 
ابنة أمير رومانيا » ثم يرث بعد ذلك إمارة رومانيا ولكن حلمه لم يصح 
فاقترح على الباب العالي أن ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان ء وأنه 
هو في مقابلة ذلك يسعى في تقريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك 
بحجة أن بين عقيدتي الفریقین تشابه7١2‏ » وكانت تركيا تساعد حركة 
البروتستانت فی أوربا » وكان من جملة ما فكرت به الملكة ( ماري دو 
مديسيس ) ]بعاد الهوغنوت هؤلاء من فرنسا لإعادة السلام إلى البلاد ء 
وكان غرانشان يعرف مقاصد الملكة ويجتهد في تحويل هجرة الهوغنوت 
إلى رومانيا » وروى المؤرخ هامر" أن الأمير الروماني بطرس الأعرج 
وأمه كشفا للبابا العالي دسائس غرانشان وبذلا في القسطنطينية ( ۲١‏ ) 
ألف دوكا لأجل إحباط مساعيه . 


. كان هؤلاء البروتستانت مضطهدين من قبل ملوك فرنسا‎ - ١ 


۲ - أشهر مؤرخ أوربي لتركيا (ش ) . 


1 سس موري 
المشروع الثالث والعشرون 


وقد غیاہ البابا بيونن الخامس ٠‏ وتاريخه 101/٠‏ ؛ ويقول المسير 
فلامَان إنه هو التذپیر الوحيد الذي أوقف تقدم الإسلام 2 وكانوافي 
زمن البابا بوليوس الثالث قد استنفروا الناس أيضاً لقتال الترك » ولكن 
القول لم يقترن بالعمل إلا في عهد بيوس الخامس ٠‏ وكان الامبراطور 
مكسميليان7١2‏ قد جمع أمراء ألمانيا والنمسا في ( أوغسبورغ ) للتذاكر 
في قضية الأتراك » وأرسل البابا بيوس الخامس لشهود هذا المجمع من 
قبله الكرديئال ( كوماندون) ومعه ( كانيزيوس ) اليسوعي : فأجمع 
الأمراء الكاثوليكيون على الوعد بالسير لقتال الترك » واستنكف عن 
ذلك أمراء البروتستانت » وقدم البابا للامبراطور لأجل تجھیز الحملة 
علی الترك ( 560 ) آلف دوکا ‏ وتعاهد ( عمانوئیل ) دوق سافوای!؟' و 
(الفونس رسي) دوق فراري و( توم مديسيس ) ودوق مانتوء 
وجمهورية لوك » وجمهوريةجنوة > على قتال الترك إجابة لدعوة 
البابا وشرع هذا يصلي ويذرف الدموع » وقیل إن السلطان سليمان › 
قال : إني لأخشى من صلوات هذا البابا ما لا أخشاه من جميع 


۱ ۱٥١۹ ابن ملك النمسا فردینان الأول وليس مكسيمليان ملك ألمانيا الذي مات سئة‎ - ١ 
؟ - سافواي : إقليم على سفوح جبال الألب في الجنوب الشرقي من فرنسا ؛ اقتطعته‎ 
فرنسا من ايطاليا مع مديئة (نيس) جزاء مساعدتها لإيطاليا فی التخلص من حكم‎ 
۱ : الئمسا‎ 
. وكلمة 10066 لقب عسكري روماني في الأصل ؛ ويعطى لأبناء الأسر الحاكمة‎ 


یگ ڪڪ 


ا ۶ وان سليمان قد شن الغازة على بالآد للجر : وحخاصر 
زيت ومات قبل فتحها بثلاثة أيام ( ۴١‏ اظ ۱۵۸) اض 
موته عن اليش إلى أن تم الفتح وجاء ابنه سليم الثاني من الأناضول › 
فرأی الأحوال ما يقتضي جنوحه إلى الصلح ؛ فعقد هدنة إلى ثماني 
سنوات مع | لامبراطور مكسيمليان . 

أما البابا فلم يفتر » ولم يعدل عن مشروعه في جمع كلمة النصرانية 
على الترك » وكان يقول : إنه يجب على الأمة المسيحية أن تسير قاطبة 
لقتالهم . وا كتبه : إن السلطنة التركية قد تبّسّطت تبسطا هائلاً 
بسبب نذالتنا » إلى حد أننا أصبحنا لا نقدر أن نقف في وجه اعتدائها 
إلا إذا اجتمع ملوك المسيحبين بأسرهم لصد هذا العدو العام » وناشبوہ 
القتال برا وبحراً » ولما کنا نحن على ثقة بأنه لا يوجد في المسيحيين ملك 
یقدر أن يقاوم سلطان الترك منفرداً بقوته > كان لآ مندوحة لنامن أن 
ندعوهم جميعاً لقتاله » ولخضد شوكة الأتراك أعدائهم جمیعا « فارسل 
ملك اسبانيا خمسين سفينة بقيادة ( أندری دوريا )" و( بطرس 


١‏ - بعيد أن يصدر هذا الکلام من السلطان سليمان » وهو الذي دوخ أوربا ‏ والبابا 


يستطيع أن يجمع أوربا » ولکن ما قيمة دعائه وصلواته وهو مشرك بالله ! 

. مدینة في جنوب المجر » يذكرها الأتراك باسم سكدوار‎ - ١ 

۴ قائد بحري من عائلة جنوية الأصل ٠‏ كان ضد فرنسا في حروبھاع 
انحاز إلى فرنسا ضد (شارلکان) ملك ألانيا ء له عدة وقائع مع الدولة العثمانية ٠‏ 
اشتغل أخيراً بتنظيم جمهورية جنوة » مات عام ۱٥١١‏ 5 
انظر : هامش تاريخ الدولة العلية /۲۱۸ . 


ایطالیاء ثم 


ا“ سس سے سے 


دومونت ) رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن ؛ ودوق سافواي أربعاً » 
وكان اسطول البندقية تحت قيادة ( زان ) واسطول البابا تحت قيادة 
(كولونا) وجاء الأسطول العثماني فرسي أمام جزيرة قبرص في أوائل 
يولي و سنة ۱٥۷١‏ وفي ۸ سبتمبر جرى هجوم عام » وفتح الترك 
نيقوسيا قاعدة الجزيرة » وف الأسطول الأسباني وانكفأ اسطول البنادقة 
واسطول البابا إلي كورفو وإذ بلغ هذا الفشل البابا » أرسل إلى ملك 
فرنسا يقول له : إن قضية الحلف المقدس هي عندنا من الأهمية بحيث 
أنها لم تترك لنا راحة لا في الليل ولا في النهار » ولا نرجو لنا راحة إلا 
في دخول جلالتك في هذا الحلف ؛ ولا أجابه (كارلس التاسع) معتذراً 
بالمعاهدات التي بينه وبين تركيا » كتب إليه البابا يقول : « إن جلالتك 
لائیراسس اللرم ذاکت لأجل فاقذة شسخسية أ ر أية فاقدة كانت ٹیر 
على علاقاتك الودادية مع الكفار"" ومراد البابا بذلك أنه وإن كان ملك 
فرنسا مرتبطاً بعهود مع الأتراك فهو في حل منها » وليس عليه أن يرعى 

فتأمل في هذا ء وقابله مع شريعة الإسلام التي هي في هذا الموضع 
محددة بهذه الآية : 9 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله ٠‏ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 


١‏ - يقصدالمسلمين ؛ والعبارة 
لأجل فائدة شخصية : وا 
بما أن نقض العهد 


غير واضحة والظاهر أنها : « لا تبرأ من اللوم إذا كنت 
ية فائدة في أن تستمر على علاقاتك الودادية مع . .  .‏ أي 
مع السلمین هو للمصلحة العامة فلا مانم برأي هذا البابا . 


۹ سس 


بعض » والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتھم من شيء حتى 
يهاجروا ؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ؛ واللَه بما تعملون بصير 14 الأنضال ۲۷] ومعنى ذلك أن 
على المسلم نصر أخيه المسلم على غير المسلم إلا إذا كان بين هذا وبينه 
ميثاق » فلا يجوز نقض هذا الميثاق بوجه من الوجوه . 

وكم جاء في القرآن الحث على حفظ العهود بإزاء أي كان مسلماً أو 
غير مسلم » قال الله تعالى : # ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والساكين وا بن السبيل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا . . . . 14 البقرة/ 177 ] وقال الله تعالى : 
# قد أفلح الؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون € إلى أن يقول 
8 والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون 4[ الؤسون ١‏ -4 ] وقال تعالى 
٭ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شیئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ء إن الله يحب المتقين » 
[التوبة 4] . 

فأنت ترى أن الإسلام لا يقيد المؤمن ن بالعهد إذا كان تجاه المؤمن › 
ويطلقه منه إذا كان بإزاء غير المؤمن كما فعل البابا بيوس ا لخامس الذي 
يصرح في كتابه لملك فرنسا بأنه لا يجوز له لمصلحة شخصيته أو لأي 
سبب آخو أن يرعى عهوده للأتراك الذين هم غير مسيحيين . وقابل 
قول البابا هذا بوصية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشتر 


سس سدظطودوگگاگاگ ص ص 


یں لعل مسر : رظلذق كتايه الشهير لاش قال 
زرژن عدت پیک وین عتدوك حتقندة ‏ أو البسعه مك فة :ق 
ہہ رات بالرقاء : زازع فيفك الاماتة : واتسعل تفسات ٹا درا 
سيت ؛ فإنه لیس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه إجماعا مع 
تفرق أهوائهم وتشتت أرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود » وقد لزم ذلك 
الشرکون فيما بينهم دون المسلمين لا استوبلوا''"من عواقب الغدر . 
فلا تغدرن بذمتك ء ولا تخيسن بعھدك ‏ ولا تختلن عدوك ؛ فإنه لا 
يجترىء على الله إلا جاهل شقي ؛ وقد جعل الله عهده وذمته أمنا 
أمضاه بین العباد برحمته » وحرياً يسكنون إلى منعته » ويستفيصون 
إلى جواره » فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعقد عقداً تجوز 
فيه العلل » ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة ولا 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق ء 
فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر 
تخاف تبعته » وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا 
آخرتك ؛ الخلاصة أن الإمام علياً رضي الله عنه استقصى جميع ما 
يخطر بالبال في باب حفظ العهود » ورد غدر كل معتذر في نقضها ؛ 
ولم یجعل العهد مسؤولاً بإزاء المؤمن وغير مسؤول تجاه غير المؤمن . 
ونعود إلى الكلام على حلف ملوك النصارى لمقاتلة الأتراك ؛ 
ونقول : إن كارلس التاسع ملك فرنسا أبدى بعض معاذير » لكنه كاذ 


هد . 


. استوبل المدينة أي استوخمھا ولم توافقه‎ - ١ 


mw ثذ1/۱‎ 


في الحقيقة مستعداً لنكث عهده مع تركيا إذا ارتضى المسيحيون بتمليك 
أخيه على بولونيا +:وكذلك الا اطرز مَكسمليان كان اععذز للبانا 
بمعاهدة بينه وبين السلطان سليم الثاني فرَّدَ البابا عذره» وأجاز 
له الخیس.بعھدہ؛ بحيث لم تمض أيام ثلاثة حتى نقض 
الامبراطور الميثاق الذي بينه وبين السلطان» كما حرر ذلك 
دجوفارا!' في الصفحة ٠١١‏ من كتابه . 

ولا رأي البابا تثاقلاً من سجيسموند ملك بولونيا عن إجابة النفير 
لحرب الأتراك » خاطب إيفان ملك الروسيا ‏ ثم إنه أرسل إلى فيليب 
الثاني ملك اسبانيا يشكو إليه قعود الأسطول الإسباني عن مناجزة 
اسطول الترك القتال »> ويعرض غلية نفقات ا حرب : فتقبل فیلیب ذلك 
بقبول حسن » ووضع اسطوله تحت إشارة البابا » ثم إن هذا اختار 
الدون جوان النمساوي ابن شر لكان من إحدى حظاياه قائدا عاما 
للحملة » وسير أمراء ايطاليا بعوثهم . 

ثم انعقد التحالف في )۲٥(‏ مايو سنة ۱٥۱۷۱‏ > ونشر في 39 يوليو › 
وهو الحلف ال مسیحی الثالث عشر فی وجه الدولة العثمانیة منذ تأسيسها 
إلى ذلك اليد وال جا قي عك امات 5]۶ااب گیا سرسن 
ا خامس وفيليب ملك اسبانيا » وجمهورية البندقيه یعلنون الحرب 
الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي 


: مؤلف الکتاب‎ - ١ 


ہے VY‏ سس وبري 


اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس والجزائر وطرابلس ١۷!‏ وكان 
البابا نفسه قدم للحرب ( ١١‏ ) سفينة حربية وثلاثة آلاف راجل و ۲۷۰ 
فارساً ء وتقرر توزیع نفقات الحملة على الوجه الآتي : النصف على 
ولا احتشدت أساطيل الحلفاء بلغت ۲۲٢‏ سفيئة حربية : و ۷۰ 
فر کب تقل .نوكا إقلاسها من سرسی قشي اق 116 سرس 
۱ء وكان الاسطول العثماني ( ۲٤١‏ ) سفينة حربيه » (۸۷) 
مركب نقل ؛ أي رجح من أسطول ا حلفاء : وتلاقى الفريقان في 
خلیج ( لیبانت) ۳ ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة » وقضى الله 
بتمحيص المسلمين » وفقدوا ثلاثين ألف مقاتل7؟؟ » وأخذ المسيحيون 
منهم ٣٣١‏ سفینة و ٠١‏ آلاف أسير ؛ وكانت هذه المعركة مبدأ تقھفر 
السلطنة العثمانية . 
وقيل إن السلطان سليمان الثانى قال لسفير البندقية بعدالمعركة: 
« نحن عندما نفتح لكم تملكة نكسر لكم عضواً لا يمكنكم تعويضه ؛ 
١‏ - تأمل كيف اعتبروا هذه الأماكن من بلدان الم خین (ش) قلت : كان الأخوة: 
عروج وخیر الدين بربروس من الأبطال الذين دافعوا عن الجزائر وسواحل البحر 
التوسط ضد الغزو الأسباني . انظر : بسام العسلي : خير الدين بربروس ٠‏ 
۲ - ميناء في أقصى الطرف الشرقي لجزيرة صقلية . 
۳ - خلیج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليونان عند مدینة ليبانت . , 
؛ - الأقرب إلى الحقيقة ما جاء في كتاب ( تاريخ الدولة العلية )/ ۲٥۷‏ وهو (:7) الك 
أسير وإن كانت الأرقام دائماً يبالغ فيها فإنه يبعد أن يقتل هذا العدد . 


وأما متى خسرنا اسطولاً فلا يكون ذلك إلا كالشعر الذي يذهب 
پیوس بی . 

والحقيقة أن جم آل عشمان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وأن ركب 
الإسلام شرع بالقفول''' وإن واقعة ليبانت كان لها ما بعدها!» . 

ولا تسل عن الأفراح التي عمت أوربا بهذه النصرة وعن القصائد 
التي نظمها الشعراء ء الخطب التي شققها الفصحاء » وبلغ الفرح من 
البابا مہلغاً لا يحيط به الوصف : إلا أنه لم يستنم إلى الدعة بعد هذا 
الظفر ؛ بل بقي يعلق على النصرانية أن عدوها لا يبرح شدیداً ء وأنها 
لا تزال منه بخطر » ولم يكتف بإثارة ملوك النصرانية على الشرك بل 
حاول إثارة ملوك المسلمين الذين بينهم وبين الترك ضغائن . ونقل 
السیو دجوفارا صورة كتاب من البابا المذكور إلى (طامهاسن )۹ ۲غا 
العجم من جملة ما جاء به ؛ اال د ابد فرصة أحسن من هذه الفرصة 
الال لمجي كلى اج زاس یئز موی سن 


-١‏ لا أدري ماذا یقصد هذا السلطان بالعضو الذي لا يكن تعريضه . ولكن الذي نعلمه 

ان الدولة العثمانية كانت متساهلة مع البلاد المنترحة . 

٢‏ إن انهزام المسلمين في معركة ¥ يعي الققول. :ا ولكن التأخر والشعف جاء لأسسبات 
أخرى > أسباب تأخر العلم والإقتصاد ٠‏ والادارة السياسية للبلاد . 

8 - كان الأولى بالسلاطين بعد هذه الواقعة الإهتمام بالجبهة الداخلية والإنسحاب من 
"ناطق التي جعلتها أوربا جرحاً عمیقاً لإضعاف الدولة . 


ےو 


E NE 


الجهات:(1) . وأرسل البابا بواسطة البرتغال يستعدي ملك الحبشة 
والشریف مطّهراً إمام اليمن على الدولة العثمانية » ولكنه لم یعش!؟) 
طويلاً بعد هذه الفرحة لأنه مات في أول مايو سنة ۱۱۷۱ ء وانحلت 
بموته تلك الرابطة » وتصا حت البندقية مع الباب العالي » وغضب البابا 
غريغوريوس الثالث عشر على البنادقة ٭ وكان هذا البابا قد اجتهد أن 
يقفو أثر سلفه في حرب الترك » وجمع لذلك الأسبانيول والبنادقة : 
إلا أن اسطول ا حلفاء تقهقر أمام الاسطول العثماني ؛ والتجأإلى 
نافارین'۴) ( 151/7 ) وانعقد الصلح بن تركيا والبندقية في (۷) مارس 
سنة ۱٥۷۲‏ وبقيت فى أيدي الترك قبرص والمدن التى كانوا افتتحوها 
س الانيا رقمت الست1 لاق اقاف دوا للسظاة نرڑہ؛ 
ألف دوكا لصدر الأعظم ؛ وزادت ما كانت تؤديه من جزية جزيرة 


ولق آئی الكزرة ؛ 


۱ - خی رس لاوروبا أن تتحالف مع ملوك ايران لضرب الدولة 


؟ - أي البابا المذكور . 


نع 75 ° ۰ 2 
٣:‏ کر سرب موم في اجر الجنوين الغربي هن شبه جَزيرة المورة التو اة : 
جزيرة صغيرة مره من الساخل القربي لپ پروی آلو رة 


ا قق صصص Yo‏ ےہ 
المشروع الرابع والعشرون 


وهو شروع ابطالی © ویک ۱ء قال المسيو دجوفارا : 
ن فر السيحيين في ليبانت أثار الحماسة في رؤوس كثير من الأورويي. 
وشرعوافي ترتيب برامج ورسم خبطط لمجو الدولة العثمانية » ومن 
ہی تھا برنامجان محفوظان في خزانة کتب ( أمبروزياما ) في میلانو(١)‏ 
أشار إليها ( جورغا ) في تاريخ السلطنة العثمانية . وأحد هذين 
البرنامجين مقدم إلى البابا بيوس الخامس » وأكثر موضوعه يدور على 
إيجاد المال اللازم لغزوالترك . وهو يحسب الأديار(؟) و (iE‏ 
والرعویات!'' ۲۸۸۰۰۰ ١‏ ويفرض عليها مالغ معینة » ويفرض مبالغ 
أخرى على الأمراء » ويبين كيفية اجتباء الأموال ما لا حاجة بنا إلى 
ذكره . وأما عدد الجيش اللازم فيقدره صاحب أحد البرنامجيين بمانة 
ألف راجل وخمسين ألف فارس وخمسين ألف بحري . وهو يدخل 
في تفاصيل من جهة نفقات ا حرب لا حاجة أيضاً إلى ذكرها » ويشير 
بسير الامبراطور الجرماني من جهة البر » وبسير اسطول الملك فیلیب 
من جهة البحر ٠‏ وبإثارة نصارى الشرق وبتوزيع الأسلحة عليهم . 
ربمكاتبة شاه العجم لمهاجمة الترك من الوراء » وصاحب هذا المشروع 


. مديئة كبيرة في شمالي إيطاليا‎ - ١ 
. جمع دير وهو مركز رهبان النصارى‎ - ١ 
. ”دور الرعاية التابعة للکنائس‎ " 


٦ 


پر جو 5 تدمیر السلطءة العثمانية 3 ر بعاد تا۔مپرھا| 


لاستئيلا, على 
الأراضي المقدسة » ويدخل في مشروعه إلحاق مصر وتس 7 
الت بآائیشة : واناشاأة العجم فيعامل معاملة صاحب ول ىر 
سنا ويجوز ان تكو ن هله المعاملة مسا لاهتدائه إلى الكثلكة . 


وأما المشروع الثاني المحفوظ في مكتبة ميلانو فهو : 

المشروع الخا مس والعشرون 
وتاريخه سنة ۱۵۷۲ » وصاحبه يذكر استعداد الأتراك للدفاع خرن 
من عادیة الأوربيين » ويقول إن لديهم ( ١5‏ ) ألف فارس في المورة 
ومثلها في شمالي بلاد اليونان فهو يشير بمهاجمة الدردنيل والزحف مز 
ساف إلى ااقمتاطرب ‏ وكا يط اعرف ول ا 
ويحتلها الاوربیون ؛ وأما بلاد الجزائر فيخشى إن هوجمت أن تقارم 
مقاومة شديدة وتأتيها نجدات من سلطان فاس » وأما قبرص فھی بعيد 
عن أوربا » وأما بلاد المورة والأرخبيل7١)‏ فأهلها لا یٹورون إلا بعد 
انهزام الترك ؛ فالرأي الأول عنده هو الزحف على الأستانة رأسأ؛ 
وصاحب هذا المشروع يشكو تخاذل المسيحيين » ويقول إنهم لو اقدوا 
ما أبقوا للآتراك باقية » ولكن دوق موسكو وملك بولونيا لا یعتمۂ 
عليهما » والنمسا ضعيفة بنفسها ء ولولا نجدة الألمان لها لأضافها النركا 


. الجزر الكثيرة المتنائرة في البحر الذي يفصل ما بین تركيا واليوئان‎ - ١ 


ا ر گةس ورن 


ہہ + يبي 5077 


بر مالكهم ؛ وفرنسا مشغولة بمنافستها مع الامبراطورية ارما 
اترا وأکوسیا'''والدانمرگ والسويد بعيدات المزار , وهن لا يلفن 
لى نذاء البابا : 

تال صاحب هذا البرنامج : إن الذي يمكنه أن يصارع الأتراك هو 
ررك اسبانيا » ومعه ملك البرتغال » وأهم عدو للترك في الشرق هر 
راء الصفوي ؛ لکن يحتاج إلى مال والمدافع > والكرج يمكنهم أن 
برافعنوا الترك لكنهم لا یقدروث أن یھاجموھم » ولو کان المرب 
ریحدین لأمكنهم أن ينتزعوا من أيدي الترك مصر والشام » وكذلك 
عرب ليبيا وأفريقية ليسوا متحدین''' وملك فاس لا يجرؤ على عمل 


§ حذراً من جيرانه › والنجاشي يكن الإعتماد عليه لكنه لا يملك أسليمة 


قال : ولو كان عند دوق موسک و ۳) سفن بحرية لما كان أحد أقدر منه 
على مهاجمة الأستانة » والخلاصة أن صاحب هذا المشر 


وع لا يعول 7 
حرب الترك إلا على البابا وأسبانيا والبرتغال » و 


هو یقترح جمع 


۱ إقليم اسكتلئدا ا حالي الواقع في الجزء الشمالي من بریطائیا‎ - ١ 

؟ -هل كل هذا حرص على أراضي بلاد الشام ومصر ٭ أم أن تفتيت الدولة العثمانية 
يساعد على التهام بلاد الشام ومصر ؛ كما استطاعت بريطانيا وفرنسا أن تفعلا بعد 
الحرب الكونية الأولى » وبعد أن ساعد العرب هاتين الدولتين في ضرب الدولة 
العثمانية > فكان جزاؤهم أن احتلت أوربا أكثر البلاد العربية . 


١ 3‏ - كانت موسكو يومها مجرد إمارة صغيرة . 


سا VA‏ اي : 


الأموال وجعلھا تحت يد البابا ہو رآ اة العسكري 
, , أن يتجند الرهبان والقسیسون لهذه ار 


ا 


لحاربة الترك 

المشروع السادس والعسرون 
) وٹاریخه سنة ۱۱۸۷ وهذا الرجل كان ١‏ 
3 جرح في إحدى لوق ع في 


۔ دو انال فاگی شی يمسر 


وهو و مشروع الكابتيان ( لانو 


من أعوان هثري الرابع ملك فرنسا 


نيهر ها له ووضعوا له ذراعاً من 
> فسمى من ذلك العهد ( ذراع من 


اللجام » فسمي ۱ 
ہیں ہے با الأورسين على کشا سارہ مولز ھب 
وبلغار ومكدونيين . فكتب ( لانو ) رسالة أشار فيها باتحاد مسيحي 
لے اکر اتنس ہے اة ال مضماظ ؛ تال افص ہدیا 


بس كارا ل رف بع سرت :کا قال 


اس كم علي سلی ار 
وكان لبرنامج ( لانو ) وقع عظيم في أوربا » وقد اسفؤائف 


البحث 


پک کے ا سی 


المشروع السابع والعشرون 
ووو مشریع ( ریت دد وزج ) وتاریخه ۱١۸۸‏ هذا الچ ن 
وق عاقننا ف :چا کے 
ىة نبيلة في ری “ناي اتام جانا اومش ہے 


: ۰ ۰ | چا نے 
داو تلق كلمع الامراطور جح دمانی في حرب الترك , ل 


يوه دوق سافواي سفيراً له أي پاریز : وله مؤلقات کرو بازریے 
الإفرنسية متها تتاب سمه / تاريخ منش الترك وتقدمهم ونٹپتریں ) 
,رعا فرسان النصارى لقتال الاتراك بألفاظ مهيجة تناول فيها الإسلام , 
پور ما يجري من فظائع الشتل والٹھب على إخواٹھم زس ار 
وزرا اعتذارات السيحيين مر عدم اقتاد + وقال هم ررد 
يعمو ايشم مج بسن فيسب علييم الإماذ على اتی الما , 
وال إنه يجب أن یعقدوا هذا الحلف بينهم في زمان السلم . 

ركان یری رأي ( سانوتو ) وهو أن الهجوم على تركيا يجب أن يكون 
من البحر » وقال إن السلطنة العثمانية متداعية إلى الإضمحلال بعوامل 
داخلية » قال دجوفارا : إن لوزينج لم يخطىء في هذا الرأي ء ولقد 
كان بعيد النظر فيه لأنه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد . 


حیبست ۱ 
١‏ - كل هذا كذب وافتراء ٠‏ والقصد إثارة حمية نصارى أوربا وهذا الأسلوب کان وما 
بزال في إثارة شعوب أوربا ضد الإسلام وأهله . 


59 1 سے جوےے۔ مہہ 0 ھجت ل و و و ف 
المشروع الثامن والعسرون 
وقد كان هذا البابا جاداً مشيحاً » فلم يجلس على عرش البابوية نی 
الخامس من يوليو سنة ۱٥۹۲‏ حتى أرسل إلى الامبراطور رودلف!!) 
يستتفره لحرب غير آلؤمین . وامتاز هذا البابا على غيره بكوئة أرسل 
إلى الشرق عدداً كبيراً من القصاد والدعاة لتحريك المسيحيين على 
الثورة ومقاتلة الترك » ومنهم ( كوميليو ) الذي كانت مهمته أن يجمع 
على مشاغبة الترك العجم والقوزاق والترانسلفانیین'؟' والفلاخ 
والبغذان والبلغار . وأشخص إلى مصر (كاميلي و كاثائى ) أسقف 
قله" ثم أرسل إلى براغ ( باذ التشيك ) سبيزيانو أسقف كريون: 
والکاردینال ( مادروزو ) وأرسل إلى بولونیا ( مالا سبينو ) وأرسل إلى 
جبل لبنان اليسوعيين ( دانديني ) و ( برونو ) وراسل الروس ؛ وهم 
آنفذوا إليه بعض مطارينهم ؛ ولم ينس العجم ء بل أنفذ إلى فارس 
١‏ - ابن مكسيمليان ؛ ولد في فیینا ۱٥١١‏ وتعين ملکاً على الجر عام ۱٥۷٢‏ ؛ ثم ملکاً 
للدمسا : ثم انتخب امبراطوراً لألانيا ۱٥۱۷‏ ء درس على أيدي اليسوعبين في 
اسبانيا وقد استعاض خلال سنوات حكمه عن نظرية والده في التعايش ؛ وحارب 
البروتستانت في هنغاريا » خلعه أخوه مائیاس سنة ١11١‏ . 
۲ - ترانسلفانيا : ومعناها البلاد الواقعة فيما وراء الغابات كانت من أهم أقاليم تملكة 
النمسا » وقد تبعت مدة للدولة العثمانية . 
- هذا يعني أن بطريرك الاسكندرية تعاطف مع البابا ضد الدولة العثمانية. 
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7 : یا والأب لأخيافوميرانداأوسى كثي مااع سبيسوتد 
7 میں سور ہہت 
اکان کیا ركلة بود اميه أ 
(١)‏ 
ی کو حرط ارات سبل ( کامیل بورغيز ) إلى أسبانيا 
دي هذه الدولة على التصرك ثم ور 4 بمندوب أخر هو 


ل 


مدر 


(زروہراندیني) الذي هو ابن أخت البابا » ومازال يغري هنري الرابع 
ولك فرنسا بعداوة الترك حتى كتب هذا إلى سفيره في الأستانه (بريف) 
يذل : « إن الأب الأقدس يأبى إلا أن أنضم إلى ملك أسبانيا وسائر 
لوك المسيحيين ونحارب الترك ٤‏ . 

وكانت رسائله تتری إلى جميع الجهات بالإستعداء على الترك ء 
وف سنة ( 1100 ) أرسل ( ريموند دلاتوري ) إلى فيينا يطلب من 
اق اش ال نی ناك مہس صد اقرف :. 

وكان يقول : إن الواجب جمع كلمة المسيحيين وتفريق كلمة 
السلمين . وفى سنة ١5١١‏ انكسر المجر ومن ذهب لنجدتهم ؛ ومن 
جملتھم دوق ( مركور ) والجنرال ( آلدونبرانديني ) ابن أخت البابا ء 


. يعني : البابا‎ - ١ 
انظر إلى قلة وفائهم بالعهود والمواثيق » وانظر إلى سرعة تحالفهم ؛ وهذا شيء داي‎ - 
. عندهم » بُذْکَر بتحالفاتهم فی هذا العصر تجاه المسلمين‎ 


سن ادن خرن لباب ضرع يلح على هنري الراع في متا 
يد ار کہ اھ وق قرا الام راو من الا( وریا 
أى 59 الا الالكة واتتخاب عتري اق امبراطوراً وکل هذا 
بی تر ہر و مس ارايعم 
ملك فرنسا وفيليب الثالث ملك آسبانیا على شرط أن یتحدا في محارية 
رك فیا هو یں في ها القرضن إذ أطلع ملك فرنسا على دي 
رحته كان يدسها ملك اسسبانيا فحبط بها الاتفاق . 

ولم يقنصر البابا اكليمنضوس في مناصبة الترك العداء على العوامل 
الخارجية » بل مد يده إلى داخل سلطنة آل عثمان وذلك كما يأتي : 
كان فى السلطنة العثمانية رجل من أعاظم أركانها يقال له : سنان 
باشاء اشتھر اسمه شرقاً وغرباً ٠‏ وكان هذا الوزير العظيم طليانياً 
مسيحياً اسمه ( سيبيون سيكالا ) وقع في أسر الأتراك فأسلم وحسن 
إسلامه ‏ لأنه كان مسلماً عن عقيدة لا عن غرض دنيوي وأسعفته فيما 
بعد ذلك الأقدار إلى أن صار من أعاظم رجال السلطنة العثمانية › 
وأصبح هنري الرابع ملك فرنسا يراجعه في المهمات التي له في الشرق؛ 
فالبابا اكليمنضوس الثامن فكر في إعادة سنان باشا إلى المسيحية ؛ 
زأرسل ]ليه الراعين آلیسرعی(ادارنتی ترو سيالا اللي كنا 
من أسرته » وقد نشر ( ريئيري ) عن هذه القصة وثائق كانت مجهولة  »‏ 
وعلم :متها أن لوكريس والدةستان باشبا کات تساهدت ابنهنا في 
(مسيني) وراودته على أن يعود إلى النصرانية وذلك سنة ۱٥۹۸‏ ولالم 


AY‏ جس 
ر ںیہا > راجعت البابا في الأمر فأجابها بكتاب هناها قيه عل 
إعبها وقال لها : إنه يرجو رجوع سنان لا إلى أمه الدموية فقط بل 
بر إی الروحية الكنيسة الكاثوليكيه . وبعد ذلك بسنة أنفذ البابا انطوئيو 
ال إلى مجريط ١!‏ )يلتمس من ملك اسبانيا المعاضدة على إسقاط 
ل_لطنة العثمانية التي سيقوم سنان باشا ثائراً عليها بعد رجوعه إلى 
النصرانية » وكان برنامج البابا أن تتولی أسرة مسيبحية عرش الاستانۃ(٢)‏ 
وأن يحمل شعوب تركيا على المسيحية » ووعد البابا سنان باشا بأنه إن 
ار على تركيا يكون من ورائه ملك أسبانيا وجميع ملوك المسيحيين وأن 
جميع ما ينتزعه من أيدي الترك من الولايات يصير إقطاعاً له داخلاً فى 
ذلك القسطنطينية وغير مستثنى سوى الأرض المقدسة » ودوقية أثينا 
التين ستكونان لملك اسبانيا » وبلاد المجر وترانسلفانيا التى ستؤول إلى 
لامبراطور » وكتب البابا إلى سنان باشا في الخامس من ابريل ١105‏ 
کی في اس آیعد وال یرن بذكا على الاک ال کی الى يشمن 
على شرط أن يحول أهلها إلى العقيدة الكاثوليكية › ويؤكد له بأنه في 
هذا الوعد على وفاق مع الامبراطور رودلف » ومع ملك اسبانیا اللذین 
سينجدانه بجيوشهما » وهو يدعوه أن يجحد الدین الإسلامي أمام 
لي ؛ بناها الأمير محمد بن عبدالرحمن في القرن الثالث 

١‏ أحلا) سخيفة تعششت في رأس هذا البابا ۔ 


1 
لل جملهم على ذلك بالقوة كما حصل لمسلمى الأندلس (ش) . 


م 464 کت 


آثامه السالفة » وأما الکاب اللاي فو تلق 


دي دء وھکذا يغسله من ۱ 

سے ا ۱ 0000 > ووعدہ بانه إن ثا 
٠‏ الكئيسهة 3 ۰ ع6 ر 

.نان بوعدہ ہالرجوع إلى حضن 


و هوم صرح الا تلو رف ااانا رجیم لوك الس ړز 
و ویختم البابا كتابه بوضع سنان باشا وعائلته نحت حماية الرسولین 
قور لس وق ا ر م اا نوين لاسي دی 
رف ے وی ار ۱ سات شاب ای الأمقائةة وماس 
محمد الثالث ثم في السنة نفسها فتح الشاه عباس كرجستان » فزحف 
سنان باشا فی ١6‏ یونیو سنة ٦٦٦١‏ على رأس جحفل جرار إلى أرمينيا 
فهزمه العجم هزية شنيعة في ٦‏ أغسطس ۱٦٦٠١‏ ء فانحاش سنان باشا 
إلى ديار بكر حيث كان ابنه محمود والياً ومات غماً في تللك السنة 
وكان له عدة أولاد منهم واحد روى ( هامر )7 أنه كان قد تزوج بأخت 
السلطان محمد الثالث . وأما الباب أكليمنضوس الثامن فمات قبل 
سنان باشا بتسعة أشهر خائب الأمل فيما حلم به . 
١‏ - إن كان یقصد أن سنان وعده بالرجوع إلى الكئيسة فلا أظن إلا أنها فرية من هذا 
البابا وخدعة كي يشكك الدولة العثمانية به . 
وهذه القصة مع سنان باشا تذكرنا بجهل الأوربيين بهذا الدين كجهل هذا البابا فإنهم 
لا يعلمون أن الإيمان إذا دخل قلب رجل فإنه يكره أن يعود للکفر كما يكره أن بلقى 
فى النار . 
ا 
فرضنا أن سنان باشا خان الدولة العثما 


يتخيل (البابا) . 
۴- مؤرخ للدولة العثمانية 2 


لشروع في أصله من خيال مريض » فإنه لو 
نية فإنه لا يستطيع أن يقلبها دولة نصرانية كما 


قاتا اتف ات ا 
اس ست umr AO‏ 


المشروع التاسع والعشرون 

٠‏ و روع الأب ( کومولیو ) وتاريخه سنة ۹۶٥۱م‏ ء وكان هذا 
مکدوني الأصل''' عينه البابا غريغوريوس الثالث زائرا رسوليً 
ري اللاتينية في تركيا الأوربية » وكان بحسب قولهم مخمود 
يوك موي سی ای ہیں 

ہے زا تپ گرد ا لاف على اراک ود عر إلى آسیا, 

ردروع کومولیو مشتق من مشروع ابابا أكليمنضوس الثامن إلا أن 
زه معلومات تستحق الذكر » و نمی أرسله اليا إلى موسر : 
م بألبانيا وترانسلفانیا وكان بيده مراسيم من البابا إلى ملوك النصارى 
ذيها بيان خطر الترك » وتوصية لهم برفض كل معاونة للترك ؛ وإن لم 
يكن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها في شكل سطحي فقط ؛ وكان 
كوموليو مأموراً أن يعرف : هل في وسع الفلاخ والبغدان والقوزاق أن 
ٹوروا على الترك أو لا ؟ وإن طلب القوزاق مالاً للثورة فكان كوميوليو 
مأموراً أن يعدهم ب ٹٹی عشر ألف فلورین > لکن على شرط أن لا تؤدى 
إليهم | إلا إذا دخلوا بلاد ال .نخد أن طاف في هذه البلدان أرسل 
إلى البابا بتقرير يقول فيه أن بلاد البلقان يكن أن يجمعوا أربعماثة الف 


١‏ - مكدونيا : إقليم هو جزء من الاتحاد اليوغسلافي السابق استقل أخيراً ء وبقية الإقليم 
جزء من شمالي اليونان . 
“اطق هذه الدسائس عار وصايا الإثميل الذي يشر يهنا القسيس 1 (ش) ٠‏ 


ہیں ار سمسس سح 
مقاتل » ويرى أن الواسطة لاثارة هذه الام هو أن تبدا روسیا بالزحف 
لقتال تركيا . 
قال دجوفارا : يظهر من هنا أن الأب كوميليو كان عظيم الإيمان , 
سريع الثقة! ١‏ ويظهر من مطالعة تقاير كوميليو إلى الفاتیکان أن أمير 
البغدان رضي بالدخول في الحلف المسيحي ضد تركيا 2 وأما أمير 
الفلاخ فامتنع و اق هذا الات عرالأاسیر الس سوئل الا 
بالشجاع . وقد صار فيما بعد أميراً على الفلاخ والبغدان وترانسلفانيا 


و 


معا . 


واجتهد كوميليو كل الإجتهاد في منع الصلح بين النمسا وتركيا . 
ولكنه أخفق في موسكو وفي بولونيا وعند القوزاق » وآب إلى روما 
سنة ۱٥۹۸‏ ومات في أوائل القرن السابع عشر 

المشروع التلاتون 

وهوالمنسوب إلى ( لوتسيو ) وتاريخه سنة ١7٠١‏ ويوجد نسخة 
خطية من كتاب لوتسيو في مكتبة نابولي هو مقسوم إلى قسمين : الأول 
يبحث فيه بحثاً فلسفياً عن عظمة الممالك وسقوطها » ويذكر الآشوريين 
والميديين والفرس والمكدونيين واليونايين والرومانيين وغيرهم ؛ ويقول 
إن المسلمين سيصيبهم ما أصاب غيرهم » وأن سفینة الإسلام العظيمة 


ك0 : : وكأنه يريد أن یقول أن الأب کومیلیر فيه غفلة 5 فهر يصدق كل ما 


ہے نة بالذخائر والنفائس لا بد أن تغرق مثل ع 
سد سو كا ۰۳۳ كرك مال را رکا ورين ر 
الرومان ؛ مستدعت دولة الإسلاء7١)‏ ۱ سا 5 
الثانی يبحث فيه عن آل عثمان ٠‏ ويذكر تار 
4 ي ۰ 9 وياءكر تاريخ سلطان سلطان منھم 
ويقول إن السلطان مراد دخل إلى بلاد الیونان من آسیا ومعه )٦٦(‏ 
الى مقاتل » وان جيش بايزيد كان (۴۰۰) ألف . وأن جك ما 
۱ ۱ 7 خيس مراد 
لثاني کان )٠١١(‏ الف ؛ وجيش محمد الفاغ (۳۰۰) ألف : وأن 
سلیمان حاصر فيينا ب )6٠0(‏ آلف ؛ ومن بعد فشله أمام فیینا لم تزل 
قوة آل عثمان في هبوط . 1 
قال : وقد كان قيام السلطنة الرومانية بالفضيلة وبحسن الطالع الذي 
قاف رافق اللضيلة » ا الننالطنة تشاد قلي لبا ماس إلا ع 
n ٢(‏ 
الطالع لا غير" ولولا الإختلاف بین الروم واللاتين ما أمكن الترك أن 
بدخلوا أوربا . ثم أخذ لوتسيو يشرح حالة الدولة العثمانية وما طرأ 
عليها من الفساد » وقال إن السلطان لا يراه أحد ؛ وهو عاكف على 
لذاته وآن الوزراء لا شغا لهم إلا نهب الرعية » وأن الديوان لیس 
مجلس جد ؛ بل كل من فيه لا يعرفون إلا التملق للسلطان ؛ وكم من 


٠ع‏ دوله 0 وقد 


١‏ - إن صاحب هذا الشروع لا يفقه التاريخ ء وأن دیناً مثل الإسلام لا تنتھي 
عرف هذا الأمر المؤرخ تويبني عندما تكلم عن الحضارة الإسلامية . ۱ ۱ 

١‏ -لاشك أنه كذاب أشر : فان أي كاتب محاید يعلم أن السلطنة وفي بداية ای 
كان فيها رحمة ولم يقع ظلم للشعوب التي خة ے لہا ء بل كانت مبالغة في إعطاء 
الحرية لهذه الشعوب بینما الدولة الرومائية دولة تسلطية استعمارية : 


ا سے ہے 
وزير قتله السلطان لأنه تبرأ على إبداء رأي مخالف اس > وھکذا ساد 
فى الدولة الكذب والنفاق واستفاض النكث بالعهود ' . 

كال سی را ؛ : وكان لوتسيو يورد هذه الإنتقادات بحق الدولة 
العشمانية ثم ينسى غرضه فيعود فيورد أمثلة لها عند سائر الدول ؛ وذکر 
أن مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد » وأن الجنود كثيراً ما تبقى بدون 
أرزاق بينما السلطان ووزراؤه وقرناؤه منغمسون في الترف . وبعد أن 
وصف كثيراً من مساوىء أحوال ترکیا انتهى إلى القول بأنه محكوم 
عليها بالإنقراض . ولكنه من جهة ثانية كان يئن من اختلاف المسيحيين 
بعضهم مع بعض » ويقول أن سبب بقاء تركيا إلى ذلك الوقت هو 
تنازعهم » وكان يدعوهم إلى الإتحاد ويبين لهم سهولة التغلب على 
تركيا » ويقيم الأدلة على أن محاربة تركيا حق وعدل ويقول : أي شيء 
أفظع من وجود قبر المسيح في أيدي غير المؤمنين . 

وکات ران لرسے على اسن عو الاجا امداق رون 
إنهم إذا كانوا بعیدین عن أوطانهم ازدادت حماستھم ٤‏ ثم أشار لوتسيو 
بأن يتولى رودلف الامبراطور الجرمانى قيادة الحملة التى يجب أن 
تزخف إلى تركيا ء وآما ملك أسبائيا فيمكنه أن يضلي ا خرب في 
١‏ - من الإنصاف القول أن الدولة العشمانية في هذه المرحلة من عمرها كانت في أضعف 

أحرالها ء وقد تفشت الفوضی والرشوة وتسلط الإنكشاريون على السلاطين إلا 


إنه فيض للدولة سنة 1۷ ° ھ101 م وزيراً كبيراً وهو محمد باشا كوبريلي استعاد 
للدولة بعض هيبتها وقوتها وكذلك ابنه أحمد الذي تولى الوزارة سنة ٠١١١‏ . 


ڪڪ ۾ ے 
کا اہو نج )0( 1 1 

ہی ويطرد التك منھا'' وأنه یجب على البابا أن یجھز الان 

و اا لے الس رفک الاپ سے عرق ی بر 

سے 8 . وقال إنه يجب على جمهورية البندقية ال ی ہن 

E‏ 1 إن لم يكن حمسا في الدين فأخذاً بالشأر في (کورنو) و 

(یارو) و (ستریجو) و (زارة) " وغيرهما ما انتزی الا 


في 


ِ" تراك من يدها 
رما كان يهون به صاحب المشروع من أمر الترك قوله أنه لیس عندهم 
اد مهرة وأن انار والسباهية أصبحوا لا ینقادون لقوادهم 
ال مل لتركيا بنجدة أحد من جیراتھا » وأماخنائم المرب : فق" 
ترك لوتسيو تقسيمها للامبراطور » وجعل للك اسبانيا حقأفي 
الاستیلاہ على أفريقية90) . 


. يعني الجزائر وتونس وليبيا‎ - ١ 

. يشير إلى موقعة ليبانت (ش)‎ - ١ 

؟- جزر وبلدان على سواحل المتوسط والإدرياتيكي أخذتها الدولة العثمانية من 
جمهورية البندقية . 

؛- كلمة تركية ( يك جري ) وتلفظ : (يني تشاري ) ثم صارت تلفظ بالعربية ( 
انكشاري) ومعناها : الجيش الجديد ٠‏ وأصل الفكرة هو أخذ الشبان من أسرى 
الحرب وفصلهم عن أقوامهم وتربيتهم تربية إسلامية كجنود للسلطان والدولة 
العثمانية وكان هذا الجيش في البداية ( وهم من المشاة ) من أكبر عوامل قوة الدولة 
ولكنهم تحولوا في نهايتها إلى جيش مشاغب مخرب؛ حتی أجهز 
عليهم السلطان محمود عام ۱۸۲٦‏ بسبب عصيانهم وتعديهم . 

*- فرق الخيالة » وكلمة : سباهى معناها : الفارس . 

١‏ -إنها أوهام من لا يدرك فی القعرب الامعاضیة و 


ون و قارا إن هذ هالأفكار التي خطرت اي 


كانت منتشرة جداً في أوربا في النصف الأول من القرن السابع عد 
المشروع الواحد والعلانون 

وهو مشروع ( شافيني ) وتاريخه سنه ٠ ۱۱۰١‏ وكان هذا الرجر 
بنجماً » ولد في بون ( فرنسا ) وقد كتب كتاباً يدعو فيه النصرانية كان 
إلى الإتحاد على الأتراك » ويعد الممالك التي ينبغي أن تدخل في مز 
العصبة ؛ وكان يتألم أشد الألم لرؤية برابرة کالاتراك مسيطرين علو 
الہ رتولا وی ذف كله تا سنارف لاو بين 
يوي وأفريقية . 

وما جاء في هذا الكتاب في مقام التقريع للمسيحيين أن جنودهم لا 
تعرف إلا اتباع الشهوات البدنية وأن معسكراتهم فيها من النساء أكثر ما 
الصغرى ويجب حمل الأتراك على الديانة الكاثوليكية . 

وأما تقسيم بلدان الإسلام فهو كما يلي : الأفيراظوريةة'؟ یکرت لها 
امہراطوریتا الغرب والشرق وتدخل في مالكها بلاد الجر وتراقيا؛ 


> باقعل لصاون في ان ہیا زایا زا فزائ جن 5ق راف یلام غپاجا ابرۂ؛ 
الاتراك أم أهل أوريا؟ . 


5 الجرمانية‎ - ١ 


اووس ب ب 


رركن ملك فرنسا بلاد الأناضول والشام . ویکوٹ للإنكليز مصر , 
جرع للسباتيوة اترتا گرڈ للطليانا جس نے ہی 
یط وجزائره ؛ ويكون للبولونيين والدامركيين والنورفجین 
,الاسوجبين الأقاليم الشمالية وأراضيها الخصيبة . 

وكأن (شافيئي ) هذا نظر إلى الاٹي من قبل عاوقم بٹلالة کرو 
نإن كثيراً من هذا التقسيم الذي تخيله قد تحقق بسياسة الاستعمار 
الأوربي الحالي . 

المشروع الثاني والتلاتون 

وهو مشروع ( سولي ) وتاريخه ۱۹۰۷ و قد كانت ولادةهذا الرجل 

سنة 1001 ووفاته سنة ١74١‏ واشتهر إلى الدرجة القصوى بمعارفه 
| الإقتصادية ولهذا تولی أمور فرنسا المالية » ومشروعه منسوب إلى 
هنري الرابع ملك فرنسا » إلا أن تحريره كان من قريحة سولي نفسه . 
رند اختلف الناس في هذه القضية فذهب ( درايبرون ) إلى أن هنرى 
ارابع هو الذي فكر فعلاً بافتتاح السلطنة العثمانية وتقسيمها وتنظيمها 
رأذهذا الرأي هو السائد فى وقته . 

وٹھب المسيو ( بوارسون ) صاحب تاریخ هنري الرابع أن هذا الملك 
"رقي تاليف ایس عام فصل خصومات امالك اة بذلا 
ان صلها بالسلاح ٢ء‏ وهذه الفكرة الأولى هي لملك فرنساء فجاء 


0 5 07 ان‎ >١ 
: ر كيف يفكر هذا الملك فی مصلحة الشعوب الأوربية‎ 


PHAR‏ و وو 
mm‏ "1 ا Ruel‏ 
نت التشكبلاره 
5 ۱ | 
ربدي نس بصدده الرسوع (ظایر ري لكي 
اسلطاية المكيمة) أن غرض هذا الک الارن سياسي الكبير ن 


i‏ كات اہو اشایة ریغب 


تأسيس شيء أ 
EET‏ بال لوطي 
نخیل سولی عازف عن جمس غتشرة يحكومة : 
ملكة الابا > فرنساء اسباتیاء انكلترة > الچرء بو بوھیمیا' ی 
اتال ك سح ألو مبارديا ء البندقية » الجمهورية الإيطالية" ء 
ملا ۽ سی . 

فأنت ترى أنه ليس لروسيا ذكر فی هذه المجموعة ؛ وذلك لأنهم 
کارا مٹرٹرا عرد ق19 ام : 
وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتین للمجر » ولم يشر إلى تقسيم 


١‏ - هي أراضى التشيك وقد شكلت مع سلوفاكيا دولة واحدة » ثم انفصلت بعد انهيار 
الا فاد الس ق :: 

۲ - لومبارديا ء البندقية » مالك ايطالية ككانت مستقلة ثم تو حدت مع باقي الإمارات 
لتشكيل دولة ايطاليا الحالية . 

۳ - كأنه كان يخطط لحلف الأطلسي والسوق الأوربية المشتركة » وأما خياله عن دولة 
سلمية للنصارى ؛ وحربية على غير النصارى » فكأنه يصف الدولة الإسلامية التي 

يجب أن تكون تسلماً للمسلمين حرباً على الكافرين . 

؛ - مازالى هذه النظرة ة للروس ؛ وهم ينتظرون منهم التحول إلى الرأسمالية الغربية حتى 

يفكروا في إلحاقهم بأوربا الغربية . 


er ۹ 


برلايات التركية الأخرى > وبالجملة اهرت تظير ارس ل يمعاي 
لى في الجمهورية الاوربیة المسيحية ٠‏ ويكون جیش هذه الجمهورية 
اا ۸ ۱۷۴ جندي د۱۱۷ فیا حريية «وعلن كل می ر 
بالك الخمس عشرة المتحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها لقتال غير 
الین ( أي المسلمين ) ولا كانت الممالك المجاورة لتركيا أشد تعرضاً 
للخطر » فيشير سولي بتقوية بلاد المجر وتحصينها ؛ وتحصين فيينا . 
وكرواسيا(١)‏ وسائر بلاد النمسا . 

وقد ذهب سولي إلى انكلترا » وقابل الملكة ( اليصابت ) ونال منها 
الرافقة على هذا ا مشروع وذلك سنة ٠١١١‏ وكذلك تم الإتفاق عليه مع 
الباباء وانعقدت به معاهدة » وكان أربعة من الأمراء المتَخبين!') فى 
الها شیر با ار اراو ر ران )و لاعيانى) 
وكذلك دوق سافواي » وجمهورية البندقية قد اطلعواعلى هذا 
البرنامج ووافقوا عليه » ومن وافق عليه أيضاً ملك بولونيا وأمراء 
بوھیمیا » وترانسلفانیا » والمجر » ولم يبق معارضاً إلا النمسا . 

نال دجوفارا : وقد كان هنري الرابع هو أول ملك فكر في إقامة 
حکیم دولي بين الدول المسيحية » وبقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون بعد 


. -كرواتيا‎ ١ 


1 
بكس لخاد ومع آمراء الا الللين يتوق الإ راطو ر اس . 


چیک لاهاي قلنا(١)‏ . 2 


کا ار N ET‏ ة دول 
عر فهاالتاريخ » وقد كانت بنت فکر ( ویلسون ) رئيس جمهورية 
أمريكا ء ولولا أطماع الدول التي خرجت غالبة من ا حرب العامة(") 
لكانت أتت بفوائد لا تحصى للمجتمع اشرت" 
ولقد انتھی مشروع سولي هذا المنسوب إلى هنري الرابع بالحبوط , 
لأن هذا الملك تحقق فيما بعد استحالة تطبيقه بالفعل . 
المشروع الثالت والتلاتون 
وهو مشروع طلياني ( وتاريخه سنة ١1١9‏ 3 وأصله أن فرديناند 
دوق توسكانا(؟) ساق اسطولاً وأنزل جنوداً في جزيررة قبرص ؛ وكان 
مراده في ظاهر الحال الغارة على فلسطين للإستيلاء على الأراضي 
المقدسة . ولكن الحقيقة أنه كان ينوي احتكار تجارة سورية ومصر : 


1 «شكب اأزسلاة , 

۲-الأولى . 

۳ - كيف تأتي بفوائد للمجتمع البشر ي٠‏ ولم تؤسس إلا لمصلحة الدول الکبری اي 
خرجت منتصرۃ » ولذلك لم تفلح في شيء » وقامت على أنقاضھا هيئة الام 
وكانت كسابقتها. ؛ فلم نسمع أنها استطاعت في يوم من الأيام خدمة الشعرم 
الضعيفة و میسو سو سی وهوالذي كتب عن ٠‏ الغرب وأوربامایشر 


¿ - إمارة - :. 
اب ایطاب: شمال غربي روما ميناؤها لیفورنو . 


“ج ضضض 9 


۱ رض رک دوی توسکانا یراسل لاس خر الدين المعنى شید 


باعل پاکنا جتبلاط والی حلب , 

تقل دجوفارا عن ( غالوزي ) صاحب تاریخ درقية توسكانا أن 
الدوق فرديناند اتفق في هذا التدبير مع البابا » وأرسلا الوزير 
ليونسيني) ومعتمداً آخر اسمه (ميشال أنجلو كوراي ) إلى والی حلب 
ليطلعا لهم على الأحوال هناك » ويلقيا الفتنة بين المسلمين تعسجيلاً 


١‏ - فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف ۱٥۱۷۲‏ - 17156 » كون قوة عسكرية كبيرة من 
الدروز وبقايا فلول العساكر > وهزم قوات الدولة العثمانية في البداية ٠‏ تحالف مع 
نوسكانا الإيطالية ٠‏ وانتزع كسروان وبعلبك ووصلت سلطته إلى عجلون ونابلس 
وصفد وقد أجاز في سلطته دخول الإفرن إلى لبنان . 

١‏ - اتصلت الإمارات الإيطالية ببعض الكاثوليك السوريين ليكونوا أداة اتصال مع علي 
باشا جانبولاد الكردي صاحب كلس وإعزاز قرب حلب وكان ثائراً على الدولة هو 
وفخر الدين المعني . وبدأت أخبارهما تصل إلى الدوائر السياسية الفلورنسية . 
رات قا اة لغرب البرثة الاب ففى سنة ۱٦١۷‏ أوفد فردیناند الأول أمير 
توسکانا إلى سورية رسولاً حلبي الأصل وسلمة رسائل وهدايا لجانبولاد وفخر 
الدين » وشاه العجم . وعقد أمير توسكانا هذا اتفاقاً مع فخر الدین يتضمن حماية 
التجار الإيطاليين فى الموانىء السورية التابعة لفخر الدين » على أن يزود الأخير 
بالأسلحة والذخائر » واستصدار أمر من البابا إلى موارنة لبنان بأن یقفوا إلى جانب 
فخر الدين . 
رفي سنة ٠١١١‏ وجهت الدولة العشمانية قوة برية وبحرية هزمت فخر الدين الدي 
التجأ إلى صديقه أمير تسكانا ء ثم عاد إلى لبنان » فجردت عليه الدولة جيشاً قضى 
علبه قضاء تاماً » وأخذ بعدها إلى استامبول وأعدم عام ٠١١١‏ 
اظر :و آحمدعارث عہدالکزم / دراسات في تاریخ العرب الحديث / ۷١‏ ؛ 
عبدالعزيز العظمة / مرآة الشام / ١/4‏ . 


د 1ه 


سة ۷ tê‏ عقدا مع جنبلاط معاهدة ذان 


لبوارهم في 
ب .ها بد ینعی به جنبلاط بتمكين الإضرج من الین الي 


Ete,‏ 1-555 ء وكان أروام قبرص وعدوا أيضاً الور 
ولى رك ء:وبیدعا الأمزر ر جارية على وفق المراد إذ مات الدوق في ۷ 

رف پا ٠‏ ومات به المشروع » وأما برنامج هذه الغزاة فقر 
حر رجل طلياني في القاهرة في السنة نفسها ۱ ونه کی 
لبور )انمد اق جاسة راوس × ود ہلا ربن 
رت وو خيروقق عاجوا الوضوع تفه بالتحسرعلى عدم اثفاق 
المسيحيين » وبالحث على انتهاز هذه الفرصة الموافقة » وقال إنه بعد 
موت الدوق التوسكاني لا يوجد غير ملك فرنسا للقيام بحملة كهذه. 
وإن أهم شيء إنما هو ضرب الترك في مركز معيشتهم ؛ فيجب لذلك 
الاستیلاء على الإسكندرية فإذا أخذت من يدهم هذه المدينة سقطوا . 
ومن هنا يعلم أن المشروع مبني على أساس تجاري مثل مشروع 
(ساندو)!؟) وأما كيفية أخذ الاسکنذریة فستكون برعمه بسيطة : يدخل 
المقاتلون بأزياء تجار » حتى إذا صاروا داخل البلدة استولوا على الأبراج 
الأربعة التي تحميها » وذلك لكون ا حامیة التى فيها ضعيفة جا وبعد 
الاشراضعلی ال در يرطف السيهيوة إلى رفي دورود آل 


ا ت ا 
۲- 

Lice IS 
۰ من رالظائ س2س انورو‎ 


۹۷ 

سے 

ر يك الأروام مستعدون أن يثوروا على الأتراك 

یں على برقة + وفي هذه الحرب یکن الإعتماد على الا فخر 

بين ناخب صمب ا د وعلى آهل جبل لبنان » ومن 

سے الاب بفتح بيت افلس ثم تستوجع الذول السیسیۃ مآ أده ری 
لك وتسترد البندقية المورة والبانیا واليو تاف : و اليه 


المشروع الرابع والتزاثون 


وهو مشروع ( اسبرنشاد ) وتاريخه ۰۹ 


کے 


ب وكذلك يجي 


فو | » وهو تقرير مقدم إلى 
ولي میلافرسا 6 ؤماله كمال شيره من طلب آلغاد ملوك لے 
وأنأحبين طريقة خطم قوة الترك هي الحمل عليهم من البخرء وآن 
زحف إليهم مع ذلك جیش بري » وأن شار الأهالي الذین في داخل 
السلطلة العشمانية وتوقد حرب أهلية بينهم + وأن يقد اشاق مع لعج 
وانتر والسکوب'''' ولیس في هذا اللشروع برنامج مفصل » بل هو 
اشبه بأماني منه ببرنامج . 
المشروع الخامس والثلاتون 

وهو مشروع ( مینوتو ) وتاريخه سنة 104 » وهو كمشروع سولي 
ركمشروع ( بريف ) من آثار أفكار هنري الرابع الذي طا ما فكر في 
اصلاء الترك حرباً صليبية . 


ات 1 
لري نسیۂ إلى رك اقات کری ان الأزر ہے تريدوة الماك مم گل 
عاء الدولة العثمانیة حتى يضمنوا النصر عليها . 


ا اط 

وقد عثر عليه ( زنكيسن ) في أوراق نظارة اخارجية الإفرنسیة ونشر, 
كلد في ال هة 5 من ارد التالشرمن تاريخ المسلطية الق رانين 
وكان أصل نصه باللغة الإيطالية . وكان مينوتو هذا روميا من جزيرة 
كريت(١)‏ وقد استهل كتابه بنداء إستغاثة من نصارى ارق إلى ناري 
الغرب لينقذوهه(") وأكد أن جميع الأروام حاضرون لمبایعة ملك فرنى 

قال ( زينكسن ) إن هنري الرابع لم يكن من يتهافت على أي اقتراح 
ليتهافت على قبول برنامج مينوتو ؛ ولكن مما لا مشاحة فيه أنه في 
أواخر عهده نقم على الأتراك في نفسه . 


١‏ - جزيرة شهيرة في البحر المتوسط » ذات موقع حربي مهم » لوجودها عند مدخل 
أرخبيل بحر أريجه الذي يؤدي إلى مضيق الدردنيل والبوسفور ؛ فتحها المسلمون 
سنة ۲۴۰ ه بقيادة أبي حفص عمر بن شعيب البلوطي ؛ قائد الربضيين الذي هم من 
سكان قرطبة وقد طردهم الأمير الحكم بن هشام الأموي . فخرجوا في سفن ونزلرا 
الإسكندرية ثم تركوها وفتحوا هذه الجزيرة » وبقي المسلمون بها حتى سنة ٣٣۳ھ‏ 
حين استعادها الروم في عهد القائد نقفور » ثم احتلها البنادقة فترة طويلة إلى أن 
استععادها الحثماليون عنام 119/5 ف الرائق 1348م فی مھد السلطان إبراهيي: 
وائتھت السيادة العثمانية عليها عام ۱۳۳١۱‏ ه » وعاصمتها كانديا وهي مخرفة عن( 
الحندق ) انظر : أطلس تاریخ العالم / ۲۸۷ ومعجم الأسرات الحاكمة/ 1١4‏ . 

١‏ هذه قصة مفتغلة وأكذوبة مقضوححة :فان من عند أذلق سكا من عقا وياد یلم 
أن الدولة العشمانية لم تؤذ النصارى بل كانت تعطيهم امتیازات أكثر ما يستحفون : 
رما یزال أمثال هذا الكذب السمج تلوكه ألسنة المستشرقين عندما يكتبون عن الإسلام 
والمسلمين : 


e‏ ہے 


“© 71225959523235 س 
المشروع السادس واللاثون 


لذا 
سے 


وهو افشراح ( برتوشي) وتاريخه سنة 111١‏ وهو تقریر سخرر 
اطلياني محفوظ في 1 اينسبروك ) ومحررہ ( فرانسکو انطونيو 
می )تس في ٢‏ ابزيلسدة 11١١‏ إلى ملك تابو لی وټین 
سخة منه إلى الأرشيدوق مكسيمليان النمساوي . وهو يشير 
بالإستيلاء على قلعتي اشقودرة وكروايا من ألبانيا لأنهما مفتاح 
مكدونية » ويقول إنه بعد ذلك يكن الإستيلاء على قلعة كليسا وقلعة 
كانيسا وإثارة (۳۰) ألف أرناؤطي"'١؟‏ و ٠١‏ ألفاً من أهل بوسنة . 
واستجاشة المجر ؛ عندما تقوم هذه الثورات كلها يتحد أمراء ايطاليا 
والبنادقة ٠‏ ويزحفون على دراج ودلسينو وانتيفاري وغيرها . ثم 
بزحف البولونيون والقوزاق من جهة ثانية على الأتراك فبضطر هؤلاء 
إلى جمع قوتهم البحرية إلى عاصمتهم » ويخلو ا جو للقوة المسيحية . 

المشروع السابع والتلانون 


وهو المنسوب إلى الدوق ( شارل دونفير ) وتاريخه سنة 11717 - 
۸ء وهذا الدوق هو ابن ( لويس دوغونزاع ) وكانت جدته من آل 
باليولوغ ملوك بيزنطة » فهو ضارب بعرق ثابت إلى مملكة القسطنطينية 
وكان من جهة الأب أميراً طليانياً : ومن جهة الأم ألمانياً › ومن جهه 


. 000 
. ألباني‎ - ١ 


go ۱‏ وبا وحصي 
الحدة يونانياً بيزنطياً » ومن جهة المنصب افرنسياً > وھکذا اجتمعت ز 
عرة خصال تؤهله أن يتولى كبر هذه الحملة على تملكة آل عثمان . 
وكان ورد علية دعوة لهذا الأمر من أهل المورة ووعدوه بخمسة عشر 
ال مقاتل > وأزسل إليهم ثلاثة معت ين الوا توم اتفاقاً ؛ وز 
ہار ےڈ س۹ أرسل وفداً آخر جمع أناساً من زعماء الصرب 
والأرناؤط والبوسنيين والهرسيكيين والبلغار والدالماتيين17) وتحالفرا 
على محاربة الترك » وكانوا يرجون عضد أمير الفلاخ والبغدان » وكان 
البابا وملك اسبانيا عاضدين لهذا المشروع ؛ وكان الدوق دونيفير انفز 
فی هذا الأمر مع الكردينال ريشليو وزير فرنسا الشهير ‏ ونقل( نالي) 
في تاريخ جمهورية المندقية أن الدوق نيفير كان ذهب إلى روما واستمد 


!۷ا اوه 


البابا بولس » وهذا قد استنفر جمهورية البندقية باعتبار أنها أقوى دولة 
بحرية فى ايطاليا › فالمنادقة أجابوا البابا أن العمل ليس بسهل » وأنه لا 
ينبغي الدخول فيه إلا بعد التحوط التام ٠‏ وبعد تالو ملوك النصارى 
على الترك فعلاً لا قول" » وقالوا : إن العدو الذي يريدون مهاجمته 
عدو شديد المراس وهكذا لم يتم للدوق دونيفير ما أراد > لأن جميع 
الساعدات التي حصل عليها لم تتتجاوز القول والوعد والتمني ؛ وح 


١‏ - تسمى أيضاً دا ماسیا على الساحل الغربي لبحر الادرياتيكي وهي واخلة الآن في دو 


كرواتيا . 
؟-كان النادقة يعلمون قوة الدولة العدمائية الببحرية ء کما أن لهم معدالح تجازية ۶ا 
ولايات الدولة وخاصة بلاد الشام ومصر 5 


ےئ" وچچ و و ۾ 


ن أن يكون له أد: Lj‏ : ۱ 9 ۹ 
روع بدو ی ااا زیادہ حدر الترك الذين كانت 


رك إل الأخبار عما ينوونه بحقهم . 
المشروع الثامن والثزاثون 


زمر مفروع الاب وس سيتشاز الكرديتال ويخ اير وید الپ 
,اریخ سئة ۱٦٦١‏ إلى ۱٦٦۸‏ > قال ( زنكيسن ) إن ریشلیو كان قد 
ې في التأليف بين فرنسا واسبانيا لأجل القیام بحرب صلیبیة ننتهى 
ہیں أدبو مخ زيت ماك العسسا من الف الأسب البراي با على 
ا طنطينية » إلا أن رجلا اسمه ( جاك بيير ) كان في خدمة الدوق دو 
نير قد أطلع على هذا السر وأفشاه بحجة أنه هو إفرنسي » وأنه لا يهون 
فاوط یمر اسہائبیلی على عرش الفا ولا 


اا ا١28‏ مخ هذه الام ة قاه مه هاه عده ها 
يشليو » وقد تكلم فولتير عن الاب 
ہ هانوتو ء فال : إنه كان خيالياً أفاقاً 
ا ء وقیل إنه قضى عمره في أملين : 
أراضي المقدسة ؛ ولا لم يتم شيء من 
المبشرين والدعاة إلى الشرق » ونظم 
فى سنة ۱٦٦۹‏ کتاباً في تهيئة الحرب 
جیا جیا فی جریم + وكان فلم 
| وكان ینعی دائماً حالة النصرانية في 


گا * 


عا وپ وھکذا حبط 

مشروع الاب یوسف مستشار ر 
برسف المذكور وطعن فيه » وذكر 
متمسكاأ بالشروعات المستحيل 
تنصير المسلمين » واستخلاص الا 
ندایرہ أخذ ليشفي غليله يرسل 
نصيدة سماها ( التركية ) وكتب 
ضد الأتراك » وتبيين مصالح ملو 
اب ہف لا یئن عم اة 
“رتھا وعدم مهاجمتها للمسلم 


 ,‏ 0ہ 


وكان الأب يوسف جاء إلى روما واستحث حمية البابا بور 
الخامس » لکن هذا كان فاتر العزم » وبقي إلى سنة ١114‏ حتى أرسا 
دعاة من قبله إلى ( براغ ) و( تريف ) و( ميانس ) و( كولن) و 
(تورينو) يستنفر الدول المسيحية إلى قتال المسلمين ؛ وفي ذلك الوقت 
كانت اسبانیا تتردد فی إصلاء هذه الحرب ؛ فذهب الاب یوسف إلى 
مجريط ورجع وقد فاز بمتغاه وهو عضد الدوق دونفیر في الحملة على 
تركيا » إلا أن الخلاف رجع فنشب بين اوستريا وفرنسا » وذهبت 
المساعي لتحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج الرياح وسنة 11165 قرر 
البابا أوربانوس الثامن والأب يوسف إرجاء المشروع إلى أجل غير 
مسمى . 

المشروع التاسع والثلاتون 

وهو المنسوب إلى ( فاليريانو ) وتاريخه ١114‏ وهو مشروع لا یزال 
مخطوطآغیر مطبوع » محفوظاً في خزانة ( انسبورغ ) وهو عبارة عن 
كتاب متقدم من من الراهب الكبوشي فاليريانو إلى الأرشيدوق 
مكسيميليان النمساوي ومعه مذكرة » هو يقول أن الكونت ( دالتان ) قد 
تحادث مع أمراء البلدان المجاء ورة للسلطنة العثمانية » ورأى إمكان القيام 
بأعمال عظيمة لقهر الأتراك , ؛ لكن يجب تمكين الجيش المسيحي من 
الرور ببلاد الأمراء الجاورين للشرك » وقد عقد الامير طور وملك 
بولونيا والبنادقة معاهدات مع آل عثمان منها معاهدات موالاة دائمة ؛ 
ومنھا ادات ما إلى مدو رين س ».وم از ماما 


wr ٠٣ 


سس 


ی الكونت والتان على ملك بولونيا هذا المشروع أجابه بأنه لا يقدر 
يخفر ذمته و ولكنه يفسح له لمجال أن يمر من خلیج فنلندا ويأتي من 
سر ا سرد رکا وی ملك يولونيا بسيو کان سن 

.بهد فيه فرسان السیحین الذين يقصدون حرب الترك . 
ركان ومين الغارة على مدة سنوات 
يهالم تبس يسيب وؤقاة لابا سيكتوس 


المشروع الأربعون 

راب إلى ( سافاري دوبريف ) وتاريخه سنة ۸۷ء وكان 
روف سفيراً لهنري الرابع ملك فرنسا في الآستانه » وكانت سفارتہ 
او اق اترا ۽ مظاتاقعب إل سر الرايع بمکرععلی 
جلائل خدماته » وكان لدوبريف مكانة عالية لدى السلطان محمد 
النالث » ولا قاد السلطان الجيش العثمانی بنفسه إلى بلاد المجر » كان 
دوبريف سفیر فرنسا وريكارد سفير انكلترا في معيته > وحضرا معه 
معركة ( أغريا ) . 

: -درلة قدية » تفع في شمال ألمانيا على ساحل بحر البلطيق وتعرف باسم مقاطعة 


بروسيا الشرقیة ٦‏ وبعذ ققق الوق ة الا اة كانت الهيمنة الفعلية على الحياة 
المباسيةاللبروسبوة ائڈین عرزا ہک رٹم الس 35 ون عا۱4[۸۶:- ۹۴۴ 
ظلت بروسيا محافظة على علاقتها الفدرالية ببقية الولايات الألمانية » وبعد الحرب 
العالية الثانية قسمت بروسيا بين الإتحاد السوفبيتي وبولندا وألانيا الشرقية . 

انظر : الموسوعة السياسية /١‏ 019 . 
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او سیر ہے فان ۱ 7 
يغلم ما ناك من خلل الإدارة البالغ الدرجة القصوى » إلى أن كر 
دوبريف مرة إلى هثري الرابع 1 یرمس لت في 
هذه الدولة إلى حد أنه لا يرجى نجاح عمل مهما كان إلا با مال''' وأ 
تاس الس ر فق تركيا فقد كان تأليفاً عنوانه ( خلاصة بحث نی 
أضمء الطرق لمحو سلطنة آل عثمان )۲ وكان مع هذا التأليف وثيقة 
تاريخية هى معاهدة منعقدة بين هنري الكبير ملك فرنسا والسلطان 
اوا امبر اطور الأتراك7) بواسطة الموسيو (فرانسوا سافاري دوبريف) 
وكان هذا الكتاب ينتهي بثلاثة مكتوبات من البابا أ لايشوس القامن:: 
وأما المقدمة:فكانت موجهة إلى لويس الثالث غشر وكان يقول له فيها : 
« في مدة الائنتین والعشرين سنة التي قضيتها لدى الباب العالي لخدمة 
والدك هنري الكبير ؛ اعتنيت بملاحظة ما تملكه الدولة العثمانية من 
القوة » ومايملكه ملوك المسيحيين من الوسائل لتوهينها › أو القضاء 
عليها » وحررت ذلك في خلاصة أقدمها الآن لجلالتك . بحيث ترى 
إمكان هذا العمل » وأني أكون سعيداً بتحقيق أرائي هذه بالفعل ؛ 
وکا رة حسمت حي رسعت بولك », 

! كأنه يصف أوضاعنا اليوم‎ - ١ 


۲ - لاحظ هذا الغدر من السفیر الذي كان له مكانة عند السلطان ؟ 
۳> هذا استعمال الغربيينَ والسلمون لا يستعملون هذه اللفظة (امبراطور) : 


رو ريف شيئاً عن كيفية توزيع أسلاب السلطنة العثمانية . 


ب یقلاقزازسرتخ بهذا الشأن وعدم انتظار الملحمة الكبرئ 
ERÊ 91‏ 

وا 

٠ آره‎ : 

بلول یس 


رر جرت لهذا المشروع معارضات من جهة الساسة الذين کانوا 
ون قسرورة الحالفة مع تركيا » للوقوف في وجه الامبراطورية 
و مانية » ومن هؤلاء الصسارضین كان ( لوغاي ) الذي رد على 
ا برسالة أوجب فيها الإتحاد بل الإتحاد التام بين فرنسا والباب 
لعالى » ويكفي أن أذكر من هذا الرد بعض العناوين للتعريف بمقاصده 
۴ اسل الثاني يقول إنه يجوز التحالف مع غير المؤمنين بموجب ا حق 
لإلبي القديم وفي الفصل السابع يقول إن القياصرة وملوك اسبانيا 
وسائر ملوك المسيحيين قد اتفقوا مع الأتراك لأسباب هي أقل بال من 
الأسباب التي اتفق معهم من أجلها ملوك فرنسا » وفي الفصل العاشر 
يذكر أن اتحاد فرنسا مع تركيا لا ينفع فرنسا وحدها فقط » بل ينفع 
النصرانية بأسرها . وكذلك يبين هذا الرجل أنه إذا غيّرت فرنسا 
سياستها تجاه تركيا جاءت اوستريا وحلت محلها في صداقة تركيا › 
وكذلك أسرعت اسبانيا لموادّة ترك . 


سوہ 

| -عندما تكون الدولة الإسلامية قوی يتنافس الخرب في كسب ودما اید 
الإتتصادي له أثر کور إلى حياتهم ا وقح بین بریطانیا ودولة ماليزيا في وش 
ناما رفضت ماليزيا عقود الشركات البريطانية . 


دک رر رر تی ہرود هوب 


1 کے 5 الد لج أصييسيت ال ار الأ 
برستا فارخ و نا امج 00 سيو ل الأول 
في الصلح والحرب مع الأتراك > وصار الشعور بيني بالمحل الثاني 
وقد جاء في رسالة ری لخد نبلا يولونيا :إن الناس يتهميون قرز 
بحي قو نهدا نف : تكن قادرة أن ت-.: 
بأنها ناصرت تركيا » ولكنهم نسوا أن فرنسا لم تكن درة أن تتخلص 
من شر أؤسترزيا إلا بلاق تع الترظ: . 
المشروع الواحد والأربعون 


وهو مشروع ( فازيل لوبو ) وتاريخه سنة ١51557‏ > وكان هذا الرجل 
أميراً على بلاد البغدان من سنة ٦٦۳١‏ إلى ۱٦٥١‏ وكان مشهوراً بكثر: 
التركات » وكان التتار سنة ١147‏ شنوا الغارة على بولونيا وعلى بلاد 
البغدان » وساقوا أربعين ألف أسير وف الأمير المذكور وتوارى في 
الغابات ؛ ثم أذ يترقب الفرصة للأخحذ بالثار من التتار » فاتفق مع 
ملك بولونيا على التحالف مع موسكو يداً واحدة على التتار والعثمانين 
اقات برص أنايستولي على ادد افرع ومن ملق یتور اق ناشن 


ات الأمور سس ققاظة 


بین الديني والسياسى والإقتصادي 
التبسيط . 


والسياسة الأوربية لا تفسر بهذا 


؟ - شبه جزيرة شمال شرقي البحر الأسود ؛ قوي انتشار الإسلام فيها على أيدي التتار 
السلمين الذين حكمرها مذة-طويلة ؛ وكانت الدولة العشمانية تساعد خانات القرم 
لصد حملات التوسع الروسي . إلى أن استولى الروس عليها عام ۱۷۸۳م وبعد 
الثورة الشيوعية هجر أكثر سکاتھا سن الملمية إلى سای دہ 


EEE ENED 5‏ ۷ یت 
ح٠ e‏ 


بولونيا في اس( إلا أن الجلس البولوثي لم یزافق 


ےئگ 
ا 59 سے البولونيو 5 توا لف الاسِفَائة پڑکاك 
گید وشا هم یہد الصداقة مع تركيا » ويعد هذا سق في يا 
عم ال. 
م 8 ان ع الباب العالي والروس » ويتوسط في 


ما الحا الین گان از رس تدافظارضروان رای 


لاف سا 
ارق للخيمين بقرب آززگ' 5ع وکا ویک ایی 


را إزوبو ) وكانت مدتها قصيرة ٠‏ 
المشروع الثاني والأربعون 

و وشرع [فرنسي ا ر عو و 
رسيم م الاسبانول بواسطة الكاردينال مازّرين » وكان هذا ينوي 
غزو تركيا ء وترك في وصيته مائتي ألف ريال لأجل هذا الغرض ؛ 
راتشرت في فرنسا فكرة ة الحرب الصليبية وأخذ فرسان البيوتات 
نساہقون فی هذا المضمار ؛ وكان فرسان مالطة والبابا ودوق توسکانا 
ندحشدوا اسطولاً مركباً من اثنتين وثلاثين سفینة وست بوارج ؛ 


١۔عا‏ 
اوس 2( يسن ٦‏ ل م البح سيو 3 


| 
ل 
تع ني الما ارت من بحرأزوف وهو ای لک لاع شما ایہر 
رد ٠‏ ویطلق على هذه المدينة في الدولة العثمانية آزاق . 


واجتمع هذا الاسطول في ( سيريغو ) ومنها قصد جزيرة كريت اني كار 
الأتراك يحاولون فتحها وأبحر ثلاثة ألاف فارس فرنسي , تارازم 
يناه (سوذا ) من بلاد اليونان » واشتدت الحرب في کریت ہ وټ و 
(كانيا) القائد حسن باشاء وكبير الانكشارية » وکان السيحير”ٌ 
سائرين إلى الأمام وإذ جاءهم خبر بان فوة عشمانیة كبيرة قادمة إل 

قنديا » فلما سمعوا هذا الخبر وقع فيهم الرعب TT‏ 
ثم أقبل باشا ( كاترش يوغلي ) على رأس أربعة آلاف عثماني وناج 
السيحيين القتال بقرب قنديا الجديدة » وقتل منهم ألف وخمسائة ىقائ 
وخارت عزائم الباقين » وأرسل الباب العالي (۱۸ ) سفینة حربية إلی 
تركيا » فأذعن الأهالي للعثمانيين وخنعوا . 


المشروع التالت وا[أربعون 


وهوالمدس وب إلى ( تورين ) وتاريخه ۱٦٦١‏ ء ومن المعلوم أن 
تورین كان من أشهر قواد فرنسا » فهل نسبة هذا المشروع إليه صحيحة 
أم لا ؟ وهل الخطاب الذي يقال أنه ألقاہ فى ( ما رسال ) قد صدر منهأم 
لا؟ هذا لا نقدر أن نجزم به لا سيما أننا في جميع الأوراق والوثائق الي 
خلفها المارشال تورين لم نجد أثراً لهذا الخطاب » وأما الخطابكما 
نسب إلى تورين فهو أنه اقترح على لويس الرابع عشر أن يعلن الحرب 
على تركيا : راس یری لاع لھا اج 
وأفر راه » وقال إن ا جیش الفرنساوي مع الا مان والجر الذين يك 
يزحموالقتال الہ رك قد يكون (177) الف راجل و ۴۴0 الف ف 


سید 
0 : 
د 


EEE EEE ESIREN,‏ ا 


. انف 1۳٠ TET‏ 
عرش ووو - ل ہہب 
: سے 


خ 1 ١‏ م 
أ کہا | ِکنه أن ينازا ل المائة الف عکما 8:6 ۱,] 

ان جیا 0 ہت كل 

EPR‏ هولئدا أن تعاونا بأساطيلها لقع قران ے٠‏ اء ۱ ی 

ا حزائر ٠‏ وفی نهاية 


المشروع الرابع والأربعون 


وى ای و ہی 
وهو مشروع ( لبینتز ) وتاريخه ۱٦۷۲‏ ء فالفيلسوف الأ انی 
ب لشبس بسر تی 9 
_نوات ؛ وقدمه باللغة اللاتينية إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا . 
وقد اعتنى لويس الرابع عشر بافتراح لبينتز هذا » وتلقى لبينتز من نظارة 
الخارجية الإفرنسية کتاباً يمول الناظر له فيه : إنني قدمت لجلالة الملك 
خلاصة كتل والتة لمر لر ر الذي معها الذي يتضمن رأياً عظيم الشأن يؤول 
إلى مجد جلالة املك ومصلحته . 


وكات اس رکا ا وب" سو : مس 


ەر 
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١‏ -لم تقتص ر مشاريع أوربا لمحو الدولة العثمانية والتي كانت تمثل الخلافة الا سلا م 
تتصر علي الوزراء ورؤساء الكنيسة والقواد العسكرين الذين تو فا س۴ 
-. له تَغلغا فكرة 


IRENE نشین مھت نی مر و بی اور لات وششسششاشتت‎ rn 


سے Be‏ میں جم انلا 


رال ن اة عرقي اشرب : فإذا اشعغل الترك بهنؤلاء اررق 
الدول المسيحية الأحرى وشنت الغارات على بلادهم ء فلم يكن 
أمامهم إلا السقوط . وخاطب لبينتز لويس الرابع عشر قائلاً : إن 
أت في حربك مع هولائدا لا تجد حليفاً إلا الحليف الذي تشتريه بالل 
ها ]ةا جارد تركيا فما أكثر أنصارك » فاسبانيا وأمراء ايطاليا والبابا 
وربا الامبراطور وملك بولونيا یکونون معك وإذا تمكنت من فتح مصر 
فتکون بيدك السيادة البحرية وتجارة الشرق » وقيادة المسيحيين العامة , 
وإن لم يكن لك من فضيلة سوى تدمير السلطنة التركية لكان ذلك كافاً 
وبرغم جميع هذه الأماني العظام التي تناها لبينتز لملك فرنسا لم يحسن 
الفرنسيس به الظن » ويقول المؤرخ ( سوريل ) إن لبينتز لم یقصد بهذا 
إلا إبعاد فرنسا عن الدين » وتزيين فتح مصر للويس الرابع عشر » حتى 
يلهو بذلك عن معاركة ألمانيا وأما دجوفارا فيقول : إن هذه الأفكار 
كانت تحوم كثيراً في ذلك الوقت في خواطر الناس . وكان الفرنسيس 
بذأوا يحتجون على سياسية فرانسوا الأول » والحكومات الفرنسية الٹی 
تابعته في موالاة الترك . فرأي لبیتنز كان الرأي العام حيشذ ؛ وقد 
تعرض لبينتز لقضية الحرب ولكنه أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد 
سقوط تركيا . ولم يذكر منها إلا إعطاء مصر لفرنسا » ولعله كان يضمر 
أن يكون الباقي راجعاً لأوستريا والمجر وبولونيا . 

> باشا وأسرته الذين نشروا التغريب في مصر حتى بنتشر في بقية البلاد العرييا 


عر ل 
زره . 


ھی ت میاسوف | سرع 
5-9 ول : إن ثبت کونہ جاب با اا جس" 
ماف راہ اجايه بان اخر ون لصليبية قل مذ 
١ ۱‏ التاسم ۰ 1 
ينها من ( 2 کہ لور سا ت 


ومن الغريب أن لويس الرابع سر تفه يمد هذا آل رې ر 
پیروںڈ عاد يفكر في مشروع افتسام تركيا 
نيب فرنسا ٠‏ فكأنه رجع إلى فكرة لبينتز . 
المشروع الخامس والأربعون 


وهو ومشروع ( ميشل فابغر ) وتاريخه ۲ وكان هذا الرجل 
راقا كبوشيا : اسمه الاب يوستيثيانوس ٠‏ أصل٭من ( توفي ) يقرب 
نر) من فرنساء أرسله الکبوشیون إلى حلب حيث أقام ثماني عشر: 
سنة » وتعلم التركية والعربية والكردية والأرمنية > وكان يتكلم بها كلها 
جبدأً . وألف كتاباً اسمه ( حالة تركيا الحاضرة ) وضعه باللغة الإيطالة 
الم ترجمه إلى الإفرنسية » ثم ترجم هذا الکتاب إلى الألمانية 
رالإسبانية » وقد قدم هذا الكتاب إلى لويس الرابع عشر » وصدره 
بخطاب له , يقول فيه : إن أهالى البلاد العثمانية با هو واقع عليهم من 
مور والطغيان » وما 0ظ2 الإدارة ينتظرون بذاهب 
لصبر استيلاءك على بلادهه (21 . 
وھ ی س 


د ۱ ا لا بطلبون 
١‏ - نغمة تعودناها من هؤلاء الرهبان الأفاكين فالمسلمون وإن وقع عليهم جور 
امتیلاہ الكفار على بلادهم . 


جح : 
ك مرج مصر في 


قال دجوفارا میں ليومت لأ عبني اپيات قال 
زعمه أن أهالي ترکیا كانوا منتظرین مجيء الفرنسيس إلى لاد 
فيخلصوهم . 

ولم يجد نداء ( فيفر ) هذا مجيباً » فنشر كتاباً آخز قدمہ “ إلى ( لوفوا) 
الذي كان وقتئذ وزيراً » وقال له فيه  :‏ إنك تعلم جیدا الأسباب الني 
جعلت الدولة العثمانية تعيش برغم كل ما هي سابحة فيه من الفوضى 
واختلال الإدارة » وإنه ليجب الإستفادة من هذه الأسباب ومحو هذه 
الدولة » وإعادة الديانة المسيحية إلى البلدان التي لها علاقة بناء وإن 
حميتك الذيئية يا سیدی » ومكانتك من جلالة الملك تساعدان كثيرأ 
على القيام بهذا الفتح الجید ء لأن شعور جميع الم هو أنه لا يوجد 
دولة سوى فرنسا تقدر أن ترغم أنوف العثمانيين المتكبرين » ويعود هذا 
الأب إلى قضية حشد المؤمنين من كل فج لقتال غير المؤمنين ؛ ويشير 
بآراء غريبة في سبيل تدويخ الأم الإسلامية » وما قال : إنه ينبغي 
الإخضاع هذه الشعوب واستجلابها إلى عقيدتنا منعها بتاتاً من حمل 
الأسلحة'" ' وأن ينصب حاکم إفرنسي على رأس كل ولاية . 

ويرى دجوفارا هذه الآراء شاذة » والحقيقة أنها سواء كانت شاذة أو 


۱-تارنجاشعل أريبا الاق من ر الآ لعش عن ملي البرسنة و وتزلة اه 
مفتوحاً لنصارى الصرب ‏ وقد ظهر أخيراً حظر على الطلاب المسلمين في بريطات 
من التسجيل في دراسات علمية عرد ة تتعلق بصناعة الأسلحة أو ما يقابلها : 


000 0 الأو | 4 7 نے ات 
ی فان الدول وربية العصرية لم تعمل شيئاً إلا وفق ما کان 


نہ 


.ب الاب یوستیانوس هذا ٠‏ لد كانوا ظا رت لی سے الام زی 
.. المسلمين > لا المسلمين الذين في المستعمرات الأوربية فقط » بل 
رر ای بوالرين ان احماقلاتم ؛ وقد صح عندھم(١)‏ 
رز العزم أكثر من كل وقت مؤخرا بعد ا حرب العامة التي سقطت بها 
ر زی العثمانية » فخيل لهم أن الغرة لائحة لنیل كل أرب من الإسلام 
رنذ سبع أو ثماني سنوات'' انعقد في جنیف مؤتمر دولي لنزع السلاح 
زكان أكثر نزوع الدول الإستعمارية إنما هو لنع بيع السلاح من تركيا 
وفارس وأفغانستان ومصر وبلاد العرب » ولقد قررالمؤتمر المذكور 
مناطق ممنوعاً إدخال السلاح إليها » من جملتها مصر وجزيرة العرب ٠‏ 
برغم استقلال الحجاز ونجد واليمن › وحاول منع بيع السلاح من فارس 
إلاأنه فشل في ذلك لكون أكثرية المؤتمر لم تقدر أن توافق على قرار يمنع 
نسلح دولة مستقلة بجميع معاني الإستقلال مثل دولة فارس ء فعادت 
الكلئرا وضربت العجم ضربة ثانية وأبت إلا إنفاذها وهي منع تسرب 
السلاح إلى العجم من طريق البےحر » وأن يكون لائکلترا ا حق في 
تيش السفن الواردة إلى مراسي ايران » وقد وافق انكلترا على هذا 
1- اس اق کے ار سوم جاور دا مار افا السا ۲ 


بدأهاعام ۱۹۲۳ء وکتب القدمۃ للطبعة الأولى عام ۱۹۲۵م وهو مثيم 
في تركيا ۹ 


1 1 
| 
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القرار الأعوج فرنسا وايطاليا واليونان » وبعض الدول » وأمسكت 
ألمانيا وأكثر الدول عن إبداء رأيهن » فتقرر بسبب إمساك هذه الدول عن 
إعطاء الرأي تأييد ما طلبته انكلترا من هذه الجهة . ومقصودنا أن قضية 
نزع السلاح من أيدي المسلمين ومنع دخول الأسلجة إلى بلدانهم ء هذه 
قضية طالما فكر بها الأوربيون قدياً وحديثاً » ولم تفتهم ولا ساعة ولنعد 
إلى كلام ( يوستيانوس ) في معاملة المسيحيين للمسلمين » فنقول : إنه 
في الفصل الثلاثين من كتابه يشير بحمل المسلمين على النصرانية » وبأن 
يتوسل ملوك النصارى إلى ذلك بوضع جميع الضرائب على المسلمين 
دون غیرھم!' وهكذا يضطرون بزعمه من شدة عنائهم ويأسهم أن 
يتنصروا ء قال دجوفارا : إلا أن الأب يوستنيانوس يحذر من تحويل 
المسلمين عن الإسلام إلى الكنيسة الأرثوذكسيه بل يشترط أن يكون 
دخولهم إلى الكنيسة الكاثوليكية . 


قلنا!'' : ومسألة الضرائب وحصر أدائها في المسلمين إن لم تكن 
نندت بحذافيرها في هذا السسر بق السلمين الطلع على اعرف ققد 
نفد ما يشبهها ففي جزائر الغرب مثلاً لا يؤدي الفرنسيس الضرائب التي 
يؤديها السلمون بل قطعة الأرض نفسها يؤدي عنها الفرنسي شيئاً زهيداً 
فإذا صارت إلى المسلم افق ضاق ثم قال الأب : وأما مهاجمة 


الدول العثمانية فيجب أن تكون جهته مضيق الدردئیل » وهذه أيضاً 


. تأمل في عدالة هذا القسيس ! (ش)‎ - ١ 
. شكيت أزسلان‎ ٢ 


ؤ ميو ينها ارا فد تكن ون سنة + پل آراء هذه ابی لم 
المشروع السادس والأربعون 


س روم لزي الرايع عتشسر ملك قرتسا ٠‏ بل أعظم ملوكها 
رناریخہ (TAV = ۱٦۸١‏ . 

كان لويس الرابع عشر قد نسي عضد تركيا لفرنسا في زمان فرانسوا 
الأرل؛ وغلّب عليه الشعور الديني الصليبي » فكان له يد في حروب 
الجر وكانت له نجدات لجزيرة كريت عندما فتحها الترك وطارد بحرية 
لجزائر » ورمى تونس والجزائر بالقناب ر١2‏ ولا أراد البابا اسكندر السابع 
أليف عصبة مقدسة(") كان أول من أجاب نداءه لويس الرابع عشر . 

كانت حماسة الأوربيين للحروب الصليبية قد بدأت تتراجع لعهد 
اللكالذكور ؛ ونظم له الشعراء القصائد » ودعوه إلى محو الإسلام ؛ 
اف الؤرخون والسياسيون كتباً في استنفار لويس الرابع عشر وملوك 
لساري وة پر یں عو مز [ حرفيو ) لکرس ۲۸۷ 
كابأ أوضح فيه ضعف الدولة العثمانية » وسهولة هدم بنيانها » وبين 
كيني عبور الدردنيل » وتفاءل بإقآمة ضلاة الشكر على ذلك في كئيسة 
نس بطرس في روما أو اياصوفيا في الآستانة . 
و ب ےہ ہیں 


> الافعية 


انان 
ي وجه الإسلام (ش) ۱ 


: 4 م كان از یں دوه سنا 
ال ایم عنشير فيك ل اس على المورة 


أما برنامج لويس 
ونسالیا وسلانيك وصربیا وبلغاریا والروملي'' ' وجزر الأرخبيل وأن 
کون كل هذا تحت تاج أحد أبناء لويس الرابع عشر ويكون لبولونيا 
الفلاخ والبغدان > وللبندقيه کرواسیا وآلبانیا ودالماسيا وبوسنه » وكان 
ازاز لويس الرايع غفر يرا إلى الاستائة اسمه [جيرازدين ) ري 
(دوریتار ) ضابط بحري نظم خريطة فيها وصف القلاع التركية التي 
على سوآخل الپخز المنوسط » وبيان العمل لكيفية أخذها(") ؛ وقدم 
السغیر المذكور للملك تقریراً وافياً عن دخل السلطنة وخرجها ؛ وعن 

وفی ا امس من ( مارس ) سنة ۱٦۸١‏ كان قد انعقد حلف بین 
57 والنمسا والبندقية وروسیا يدأ واحدة على تركيا » ودعواشاه 
العجم للدخول معهم في هذا الحلف7' وكانت فرنسا تريد إعطاء 
الفلاخ والبغدان إلى بولونيا بحجة أنه لولا الجيش البولوني لكان الترك 
فتحوا فيينا » وآن بولونيا مع ذلك لم یکافٹھا الامبراطور بشيء . 

هذا وإن مشروع لويس الرابع عشر لم ينفذ منه شيء > وكان لهذا 
١‏ - یطلق على المناطق الأوربية التي افتتحها العثمانيون في بداية أمرهم . 
١‏ - لطالما تجسس الأوربيون باسم السياحة أو غيرها ورسموا الخرائط » وعرفوا طبيعة 


الشعوب ونقلوا هذا إلى الدوائر الختصة في بلادهم » والعجيب كيف يترك مثل هذا 
الضابط ليرسم خريطة القلاع . 


۷کیٹر او اس ااساتی الا قفا وو ا ا ڑا 
يبدو أن أمر الأحلاف الأوربية لا ن عل أفضا حالاتها الا اذا أدخلوا بعض در 
فان تکو على أفضل e‏ دخلوا بعض 


.. وبه مع اسبانيا وهولاندا وانکلترا والامبراطورية الجرمانية 
زب مر 531 


| له 


المشروع السابع والأربعون 


ہے رو الاب( كيين وتارييقة نه 101 ! > كان هذا الرجل 
ا رابعلا في الخيالة بفرنسا + ثم غول فیا وضار ٹنسلاً 
3 و اطا وید ایابد إل ىوط آلف کاب دان لاترسى اوور 
نه الدعوة إلى تقسيم یم السلطنة العثمانية » ويعطي القسم الأكبر من هذا 
انش لفرنسا حيث يعطيها 7 لق وی شا إلى داتعل اسیا الضصغرف 
ج نززررت سن افطایا سر واا رشن + دسطی اسیا اماد 
روفزان.؛ ويعظي البرتخال طرابلس الغرب وساحل مكدو نيا وحلب 
.. الخ وهكذا يستمر في التقسيم فلا يترك جزءاً إلا وأعطاه لدولة 
7( 


أوربية 
قال دجوفارا : إن تة تقسيمات هذا انفسيس العسكري مختلطة 
متداخلة جداً كما ترى » وكأنه تعمد أن لا يترك مملکة مسيحية بدون 
نس سو عل الغفيمة إلا سی موق سو مكو ۽ فالآب كربت 
بقرل : إن هذا الشروع يجوز اطلاع أمير موسكو عليه ليعلم ماذا يقترح 


1 - مدينة في مصر » ؛ تفع عند مصب فرع النيل في البحر المتوسط . 
- وكأن العالم الإسلامي أصبح نهباً أو قد ورثه من أبيه . 


المشروع الثامن والأربعون 


ری الوب إلى بطرس الأكبر الزوسي وتازيخه سن ۱۷۱۰ . 
نر البحث هل هذا للشروع صحيح النسبة إلى بطرس الأكبر قير 
لروس أم لا؟ فالمؤرخ الروسي ( فاليزيفسكي کی ) يقول إنها أكذوية . 
كلض امریر) أسو زو يفول بار ایر ار ب 
لکن : أفكاره كانت هى هذه + ولقد نشر هذا المشروع المسيو ( ليزور) 
۱۹1:113 لگ ن الُورحین الشھیرین (لافیس) و( رامبو ) يذهبان 
إلى أن( ! ليزور ) لفق هذا المشروع تزلفاً لنابلیون الأول» وزعم (بركولز) 
أن أبا عذرة هذا البرنامج هو نابليون نفسه » وقال ( سوكولنيكي ) في 
كتابه ( وصية بطرس الأكبر ) أن محرر هذا المشروع هو الجنرال ميشل 
سوكولنيكي المتوفي سنة 1817 . وكيف كانت ا حال فالجميع متفقون 
على أن خطة الأمة الروسية هي هذه التي تضمنتها هذه الوصية المنسوبة 
إلى بطرس الأكبر . والمؤرخ الروسي ( فاليزيفكي ) يقول أن المواد 
الاحدی عشرة الأولى من هذه الوصية المنشورة سنة ۱۸۱۱ قدكانت 
هي خطة روسيا المتبعة في سياستها في الشرق منذ سنة ۱۷۲٢‏ . 
ولقد كان بطرس هو الذي رقى روسيا إلى صف الدول العظام ومن 
قبله وإلى أواسط أيام أيام لويس الرابع عشر في فرنسا لم تكن روسيا 
شيئا مذكوراً . 


ون 


إيفان الغالث ٠‏ الذي حرر نفسه من حكم اتتا 
ەر ء 


-.0.9-۰.-.۔ تق HEREKE SLEEP E‏ ہے 


يد کر ر میس ۹ 
عد جز 59 خا 
سس 


و مانس مر NET‏ رالاس لے نے 
1 رسنة ۱۱۸۲ 
روح پای شقيق الامبراطور ميشل باليولوغ فصار يدعى ملك _ 

اء الصاهرة » ولكن الذي بدأ ممقاومة الأتراك ےک ست 

هاية المسيحيين في الشرق هو بطرس الأكبر » وكان من أول أعمال أ 
مل إلى الفلاخ والبغدان دعاة يحركونهم إلى الشورة » وكان هناك 
اغف من القدس يشيع أنه وجد على قبر قسطنطین كتابة تش ف إلى تن 
5 اروس هم الذين سيطردون الترك من أوربا' وأما وصية بطرس فھی 
)ندا أهمها البند الخامس وهو أن يصير الإتفاق مع النمسا ءا 
طرد الترك من أوربا ٠‏ ويجهز لهذا الغرض جیش دائم في البر » وتبنی 
دور صنعة لبناء السفن في سواحل البحر الأسود ويستمر التقدم نحو 
الفسطنطينية » والبند السابع الذي يوصي بالإتفاق مع انكلترا » والعمل 
لسيادة في بحر البلطيق والبحر الأسود , إذ بدون السيادة على هذين لا 
اساي لجا 

والبند الشام. ن الذي يذكر أن أعظم تجارة في الدنيا هي تجارة الهند ‏ 
أخرزها ساد د على أوربا فيجب انتهاز كل فرصته لإصلاء فارس 

"سروب التي تنهك قواها » ومن ثمة يكن الوصول إلى الخليج 
الفارسي رالا یلام على تجارة الشرق . 


سس ہے 


"من اكاذيب الرهابين . والخرافات عند هؤلاء كثيرة . 


بے 


يي .+1 ق 


٤ 
کا ا یی ا م‎ 
م ال وس رمم الارٹوڈکے_.‎ 111 ۱ 
ہے ۰ ر‫‎ | 5 
e والند الماد غشر الدي يو صي رد ل ب‎ 
إن عاذ‎ EE أ‎ 1-5 E 0 سال‎ 
ر جما أو الجر پت بو نويا 1 ز بو اسطھے,‎ 


زو امالك الفلاث إلى أن تاا شى . 
تار الفتن وا خروب على هذه الممالك إلى ته 


أ ,“+ چو 
: او 97 ایت 
e ۰‏ حمايتهم ٠‏ بعد ينها د ايب 


وانسد الثانى عش ر الذي یوضی بإيقاد نيران ld‏ بين قر نس 
u lk‏ أن مودو لی وس لكل من هاتين الدولتين سرا وبدهاء عظيم 
أن تمالٹھا على قسمة العالم فتقع بينهما الحروب ؛ ومن ثمة تتحول حرباً 
عامة . 
والبند النالث عشر الذي يقول فيه : إنه بعد أن تنشب ا حرب العامة 
في كل مكان وتنهك قوى الجميع ؛ يصير لروسيا الخيار في ترجيح 
الجهة التي تريد ترجيحها على عدوتها » وحينئذ تجنح روسيا إلى جانب 
السا ثم تزحف ا جنود الروسية المنظمة نحو الراين 3 ووراءهاتلك 
العضائب الاسيوية!'' التي تندشر في ألمانيا ثم يخرج اسطولان : 
اخ من البحر الاستود 3 والآخر من بحر ا 1 وعليهما هذه 
العصائب الآسيوية » فيقذفان بها على ايطاليا وأسبانيا وفرنسا ء وتأخذ 
هذه العصائب بالعيث 7" والتدمير » وتأخذ قسماً من أهل فرنسا أسرى 
فيقذف بهم إلى سيبريا لأجل عمارة أراضيها الواسعة!؟) . 


ولكن الغنائم تکون له . 
؟ - میناء روسي على البحر الأييض الذي يتفرع من المحيط المنجمد الشمالی . 
۴ - العيث : الإسراع فی الفساد . : 


۱ لا شك أنه مشروع مضحك‎ ٤ 


...7909 ڪڪ امت ہیں اپ ليم 


AEE‏ کون ١‏ سے 


ای يناي عله الوس 6 وفي نظارة امنا 
روع السيادة الروسية العالمية المتسوني: إلى 

E TI e 
۹ 


رجيه الاق و 


بطرس الأكبر , 
کک قر 
اس 


المشروع التاسع والأربعون 


روب إلى الأب ( سان بییر ) وتاريخه ۱۷۱۳ هذا ال رس ل کان 
ايء الأكاديمية الإفرنسية آلف كتاباً أعاد فيه مشروع ( سولي ) وهنري 
اربع وقال إن تنفيذه غير مستحيل › إلا أن هذا الرجل امتاز عن سائر 
أمحاب الشروعات الصلیبیة بأنه لم يلتزم قضية محو السلطنة العتماتة 

ال جرف وا طا قال انمت هلو الفرك و جود سس ا واف همه 
إزائهم لم يجرأو على مناجزة الامبراطورية ولا بولونيا ولا روسیاولا 
بندقية حرباً ما لأنهم يعلمون أن هذه العصبة حيشذ تطردهم من كل 
اررہا . 

ثم يفكر هذا الأب في اختلاف الأديان التي ستشتمل عليها هذه 
العصبة وما يخشى من تصادمها بعضها مع بعض » لكنه يعود فیحل 
هذه العضلة بقوله : إنه بواسطة الإختلاط والإحتكاك تكون الديانة 
ا حقیقیة هي السائدة على الجميع في آخر الأمر . وقول في موسو 
لصلح بين السلمین والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذكر أن بعض 
می مہو بيات ire‏ 
ثم مع النصارى » ولا يأذن لهم إلا بهدنة مؤقتة ب 5 


سد ٠٢۲٢١‏ ےہ ہےر ہے جج 


يجيب على هذا الإعتراض قائلاً إن هذا منعه الدين الإسلامي فیما إن 
كان السلمون هم الحزب الاقوی أو المساوي بالاقل » فأما إذاكان 
أعداؤهم أكثر عدداً ٤‏ وأقوى عدداً فلا يكن أن يكون الصلح میں 
عندهم ؛ لأن استمرار الحرب يجعل الإسلام في خطر شدید ‏ ثم 
لنفرض أن الصلح إلى أمد غير محدود منوع على المسلمين أفليس لهم 
أن يعقدوا مهادنات إلى )۲١(‏ سنة وأن يجددوها ؟ والجواب : لهم 
ذلك » فإذا هم يمكنهم أن يعقدوا مهادنات إلى )٠١١(‏ سنة بدلا من 
)۲١(‏ سنة وأن يجددوها » وهل الصلح الدائم غير هذا ؟ . 

قلت : لا بأس أن نورد هنا أحكام المهادنة والصلح في الإسلام؛ 
نظراً لورود هذا المبحث في هذا المحل ؛ فنقول : جاء في (بداية الجتهد 
ونهاية المتقصد)(١)‏ للإمام الفقيه الأصولي القاضي أبي الولید محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي في هذا الباب ما يلي : 
«فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب » إا 
رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين » وقوم لم يجيزوها إلا لمکا 
الضرورة الداعية لأهل الإسلام ء من فتنة أو غير ذلك ؛ إما بشيء 
يأخذونه منهه() لا على حكم الجزية - إذا كانت الجزية إغا شرطها أذ 
تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين - وإما بلا شي' 


١-جزء‏ ۱ ط دار المعرفة ۱۹۷۸ 


۲ - أي من القوم المهادنين . 


nota‏ ع 


TTT‏ ابو بين 


أخزونه منهم وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الکفار على شیء 
يدفعه السلمون إلى الكفار ؛ إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غ_ 
لك من الضرورات ؛ وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون الكفار شيا 
إلا ب او ة العدو وقلتهم ٠‏ أو لمحنة نزلت بهم 
ن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة : مالك والشافعي 
وأبوحنيفة ؛ إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكشر من المدة التي 
صالح عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الکفار عام الحديبية : 
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله 
نعالی : #قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 وقوله تعالى 
(رإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه ) فمن رأى أن آية الأمر 
القتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز 
الصلح إلا من ضرورة » ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : 
الصلح جائز إذا رأى الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه 
وسلم » وذلك أن صلحه صلی الله عليه وسلم عام ا حدیبیة لم يكن 
لوضع الضرورة . وأما الشافعي فلما كان الأصل عندہ الأمر بالقتال 
خا ساسرا أو يعطوا وة ران علا بخ مما عد فما غليه 
لسلام عام الحديبية لم ر بر أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في هذه المدة » فقيل كانت ربع سنين 


موسو ا ا 
سام الشيء : قطعة » والإصطلام : الإستئصال والإبادة . 


و ۶ ۱۳ سم 


3 وبذلك قال الشاقعی 3 واما من أخن:‎ ٤ 


وقيل ثلاثاً » وقیل عشر سنين . 
يسامخ السلمون الشرکین بأن يعطي لهم المسلمون شیٹا إذا دعت لزلك 
ضبرورة فة أو غيرها > فمصير إلى ما روى أنه كان عليه السلام قر 
أن بعطی بعض ثمار الذینة لبعض الكفار الذين كانوا في جم 
الأحزاب لتخےہم(١)‏ فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به مر 
ثمر المدينة حتى آفاء الله بنصره"' . 

وأما من لم یجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياساً 
على الإجماع على جو أو قدا أسارى المسلدين : لأ السلسين إذا 
صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى لے ا 

ثم ذكر الأب سانت بيير اعتراضاً لبعضهم معناه أنه لا يجوز أن 
يدعى الترك إلى الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التتار والقوزاق 
التي على سواحل البحر الأحم ر٣‏ وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليونان 
وجزر الأرخبيل وكريت ( وقبل أن يرد إلى فرنسا مالطة جزيرة رودس 
فيجيب الأب سانت بییر على هذا الإعتراض بقوله : إننا لا نرى فتح 


١‏ - هكذا وردت والصحيح لتخبيبهم ؛ جاء فى لسان العرب ۱۰۸٦/٢‏ خبب أي خلخ 
والمقصود تفريق صفوف الكفار . ّ 

- ریا يقصد أن أصحاب الثمار وهم الأنصار قالوا للرسول صلی الله عليه وسلم ؛ ا 
كان هذا اجتهاداً منك لحرصك على أرواح السلمین فإنا لا نعطيهم من ثمارنا دا 
نعطيهم إلا هذا السيف ٠‏ فوافق الرسول صلی الله عليه وسل على کلام الأنعدا 
وقال للأعراب: قوموا فلن لم شي 

7 - یقصد على سواحل البحر الأسود وبحر قزوين + ولعله خطاً مطبعي ا ۱ 


ج + سو > :سے بجو ووم جب ےج جس 
٦ 7 :‏ 0 0 


ل کے کے 


...ےس سس س ٥‏ سے 
5 ریو حات ضرورياً لاجل تأمين حياة العصبة المسيحية التي : 
سانا م إنه ل يظن أن أكشر ملوك السیحیین يفضلون فتح هذه 

ن حات لبولونيا والنمسا والبندقية وفرسان مالطة على إدخال الترك 
a‏ 


قال دجوفارا : إنه غريب في الحقيقة أن جد قسیسا مغل الأب سارك 

بير معارضاً لاستئصال غير المؤمنين أي المسلمين وعاملاً بالعكس لأجل 
ہی مجح الدول لہا ف 1 قد سی سارل 
هنا نسعة وأربعون مشروعاً من مشروعات تقسيم تركيا ولم نجد فيها 
كلها مشروعا واحدا سوى مشروع هذا الأب يتضمن فكرة امقتفاء 
الکن ؛ بل جهيعها كانت تدابير مقصودا بها متخو تركيا والإسلاء 
بأسره ؛ وإن کان قد ورد في بعضھا إشراك دولة العجم فی حصة من 
تفسيمات ترکیا > فيكون هذا من باب السياسة ا حربیة حتى يدخل 
العجم في العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعفاً » ثم بعد أن تسقط 
تركيا » فمن البديهي أنه لا بد من سقوط العج. 9 . 


۱ - نتهالك تركيا العلمانية في هذه الأيام على الدخول في السوق الأوربية المشتركة ولكن 
1 وربا ترفض ذلك والسبب معروف وهو أن الشعب التركي شعب مسلم . 

۲ - الأمير شكيب . 

"- فد يحتفظون بالعجم (ایران) لمناوشة السنة دائماً ء ولم يسال الأمير نفسه لم يثق 

الاوربیون في العجم لضرب الدولة العثمانية . 


ا لل بور 
المشروع الخمسون 


ونمساوي وتاريخه سنة ۱۷۱۸ وكانت تر کیا في YT‏ 


وهو مشرؤحٌ ۱ 5 
اسايق أجل بلاد المجر سس وب قبي ازع 
و ای يدغوه إلى الو ترشيت ال ا بالصلہ 


FF 
على الشروط الآتيه وهي : إن الباب العالي يرفع فع سيطرته عن بلاد الجر‎ 
۱ الثشائرة 3 ويتنع عن بيع الأسرى ۹ ویرافقب الولایات العشمانیة نی‎ 


شال ر أنريقية وينعها من الإعتداء » ويعطي الرهبان الفرنسیسکائین 
الأماکن التى بطلبونھا في القدس' ۱ء ویتخلی للنمساعن قسم من 
رت مني ہیں فسوی رو سوب سوب 
أو لا بقطم نهر (الوتا) ثم دخلت انکلصرا وهولائدا في الوساطة 
بالصلح بین النمساؤتركيباع ٠‏ فإذا بالنمسا تقترح ضم الفلاخ والبغدان 
إلى الامبراطورية النمساوية » فالترك رفضوا ذلك وجاء احبر باذ 
(۱۸۰۰۰) اسبانيولي نزلوا في ساحل ايطاليا الشمالية » فقلقت من 

أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 


١‏ - يجمع المؤرخون للدولة العثمانية على أن من أسباب ضعفها كثرة الإمتيازات الني 
منحت للنصاری بضغوط من الفول زرةب ر ا می حر رفا نكسي ةرقو 
هؤلاء إلى ى أعداء للدولة > وشايعهم المغفلون باسم القومية العربية ٠‏ 


“© صصص 
ع الواحد ا 


زه و ناتروی ا ا إمارة 
' ني الفلاخ والبغدان وكان يقول إن ثمة أرضاً بين المجر وترانسلفانيا تابعة 
ایا سیت ضسب کشر ال مسا ےرام 
لباب العالي بذلك فائدة وهي وضع فاصل بين أملاكه والامراطو..: 
وي وي و 
الإقتراح › ا كان انه مم انا ران لا وم عرض کیاکی 
البرنس (راكوتزي) وقومه المجر . وفيل ان ديسلوفاي إنما كان يعمل 
ظاهراً لنفسه ہ وباطناً لأميرة البرنس المذكور » وقد أجمع الناس على 
أن هذا المشروع كان خيالياً » وهو على كل حال ليس فيه شيء مهم من 
تقسیم تركيا » بل كان موجهاً في الحقيقة لصد النمسا والإستعانة بتركيا 
عليها . 


المشروع الثاني والخمسون 


النسوب إلى الكاردنيال (البروني) وتاريخه سنة 11/15 وكان 
اد وا سیر ایریا رک 


vw سس ت‎ \ Y A mm 
قال دجوفارا : إن فکتور هوغر يذكر لنا رجلا اسمه (روي بلاس)‎ 
, كان في أوليته خادم منزل ؛ فصار في الآخر الوزير الأول في أسبانيا‎ 
وقد يظن أن هذه الحکایة خيالية من نتائج تصورات ذلك الشاعر العظي,‎ 
ولكن قصة الكاردينال البروني كانت حقيقة وافعية » وقد تجاوزت قم‎ 
(روي بلاس) فإن هذا الرجل كان من الطبقة الدنيا وكان أبوه حارس‎ 
بستان » وقد تربى في دير في مدينة (بلازانس) وتعلم مجانا  ثم صار‎ 
معلماً لابن أخي المطران (برني) ثم صار ناموس للمطران (رونكوفيب‎ 
ري) ثم دخل في بلاط دوق (بارم) ومازال ينال حظوة حتى أرساره‎ 
معتمداً سياسياً فى مجريط وهناك أبدى مزيد المهارة فی السياسة ؛‎ 
وذلك أن ملك اسبانيا فیلیب الخامس كان له حظية قد استبدت بالأمور‎ 
فمازال البروني به حتى أقنعه بالزواج بالأميرة (اليصابت فرينزي) وارثة‎ 
عرش بارم » وبعد ذلك تمکن من نفي معشوقة الملك ؛ فلا جرم أن‎ 
الذي يتصرف بقلب ملك اسبانيا إلى ذلك الحد » يمكنه أن يحمله على‎ 
السياسة التي یریدھا  فلم يلبث أن تولى البروني رئاسة الوزراء في‎ 
. اسبانيا » ثم صار رئيس أساقفة أشبيلية‎ 
وقد ازدادت في أيامه قوة أسبانيا » ففتحت جزيرتي سردانيه وصقابا‎ 
ولكن طرأ في زمانه أن الاسطول الإنكليزي دمر الأسطول الأسباني في‎ 
(سیراکوزا) ثم انعقدت معاهدة رباعية بین انكلترا وفرنسا واوسترب‎ 
وهولندا » فخطر في بال البروني أن يقابل هذه العصبة بعصبة أخرى‎ 
مؤلفة من اسبانيا والروسيا وتركيا والسويد . وفي تلك المدة أعلنت‎ 


ڪڪ ۱۲٢‏ ي 


ي زورب غل أسيائيا اي سنة 4 1/1 ١‏ قاف قطيب لقاس سس 
ا ن المتوالية » وطرد البروني من اسبانيا ؛ فخرج ذلیلاً وهام 


کیا ای اید پر 
ملاصته : إنه يجب على دولتي فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النمسا 
على الدولة العثمانية عدوة المسيحية » وهكذا تتمکن النمسا بالإتفاق 
بع روسيا من طرد الأتراك من أوربا » واسترجاع الأراضي القدسة : 
ويقول : إنه لو اتفقت دول أوربا لم تطرد الترك من أوربا فقط : > بل 
أمكنها طردهم من آسيا وأفريقية » وأشار بعقد مؤتّر في (رغنسبورغ) 
ذف معاهدة بین الدؤل المسيحية ویتاسس ضددوق مركرئى للمال 
في البندقية . وذهب (البروني) إلى کون قشل ا حروب الصليبية إماكان 
اہب فيه الخلف الذي وقع بين المسيحيين من أجل تقسیم الفتوحات . 

تال : ولا كان الحصن الحصين الأكبر الذي وقى أوربا والنصرانية من 
ا لرا ری بت ا 
OT NED‏ 
اس 


أي ا جرمانیة التي حلفت الإمبراطورية الرومانيه (ش) . 
ˆ كذا ٠‏ والظاهر أنها ما يسمى الآن : سلوفینیا . 


سے ا 


795اس7ش7ب7بب وحن دح سے 
الديانة ء فإننائری من باب المكافأة لها إعطاءها بلاد التتار وزو 
رقاب ذلك ترد هي بلاد ڈنلندا وملکۂ السویل> وجب مكافأة اسباتيا 
بإعطائها الجزائر ومكافأة البرتغال بإعطائها طرابلس الغرب ؛ ويجب 
لي ازعير وجزيرة كريت إلى انکلترا » وتسليم حلب وجزيرة رودس 
إلى هولندا(1) . وآمابولونيا فمن حيث كانت مدة طويلة حصا 
للنصرانية » وقد أصيبت مصائب كثيرة فيجب أن تكافاً بتسليمها بلا 
ادان لاد اتر > وما من أحد ينازع في إعطاء دا "اسیا إلى البندقية 
ولا في إعادة المورة لها . 

فهذه خلاصة تقسيم الفتوحات بين الفاتحين » وأنت ترى أن فرنسا 
وسويسرا ء وفرسان مالطة ليس لهم ذكر في هذه التقاسيم » وأغرب 
من هذا عدم إعطاء شيء للبابا » وكل هذا فيه نظر . 

قال دجوفارا : إن أربع دول بلقانية لم تنته من ا حرب مع تركيا حنى 
اشتبكت في حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا يرغم 
امبراطور روسيا الذي كان هو الحكم فيما بينها("2 فكيف تريد أن تنفق 
دول أوربا بأجمعها على تقسيم الدولة العثمانية ؟ يريد أن يقول : إن 
اتفاقات الدول على تقسيم الفتوحات هي أسهل في النظر منها في 
العو 


. انظر كيف يوزع هذا العلج بلاد الإسلام ؟!‎ - ١ 
؟- سازالت كول البلقنات وما يجتري ببنهنا هن يون الس راع الى راز التةيعشر هك‎ 
. الدول تريد أن تتعاظم على حساب جيرانها كما يفعل الصرب‎ 


NNN‏ سیر ٣۱‏ ہے 
المشروع الثالث والخمسون 
وهو مشروع نمساوي › وتاريخه سنة ۱۷۳۷ ٠‏ كان الروس قد اتید 
ي سافن » وهاجدموا الراك سنة ۲۷۳۷ إلى سنة ۱۷۳۸ء وصر 
ون العالي هاتين الدولتین معاً 5 وأبدى فوة عظيمة ٤‏ إلا أنه طلى 
ا سط لدى الدول الأوربية وكانت فرنسا تعضده بواسطة سفيرها 
ونوف) الذي كان يشذد (على) الباب العالي ولا سيما في ر. 
الروس من الإتصال بالبحر الأسود خوفاً من وصولهم إلى ال 
ان رط فانعقد مؤتمر الصلح في (غیروف)من بولونيا > وكان طلب 
الروس أن تكون لهم جميع سواحل البحر الأسود » الممتدة من مصب 
الدانوب إلى باطوم ء مع حرية الملاحة في هذا البحر » وأن تنضم 
الفلاخ والبغدان مملکة واحدة مستقلة ٠‏ إلا أن الديانة الأرثوذكسية فيها 
نكون تحت حماية الروسيا » وأما أوستريا فطلبت جميع بلاد الصرب 
ونيش وودين ؛ وبوسنة ونوفي بازار » وكانت تسمو أيضاً إلى أخذ 
الفلاخ » فالباب العالي رفض هذه المطالب كلها واستؤنف القتال » 
فدخل الأوستريون بلاد الفلاخ ووصلوا إلى بخارست » إلا أن الترك 


| - كانت أحلام روسيا القيصرية » وروسيا الشيوعية ؛ الوصول للمیاہ الدافئة في الحبط 
الهندي والبحر المتوسط > وبعد سقوط الإتحاد السوفييتي » قام حزب روسي 
متعصب بالدعوة لاحتلال بلاد المسلمين للوصول إلى المياه الدافئة » يقول 
جيرينوفسكي زعيم هذا الحزب : « بعد سقوط الدول الإسلامية ٠‏ سيغسل جنودنا 
أحذيتهم 98 المياه الدافئة للمحيط الهندي 0 


ہے ٠۳۷‏ سسٗسسبمسسسسسجککک سس سے 


کے وعرقی (مهادية) وأخذوا(أرزوفا) وفي 3 نوغمبر سنة ۷۳۸ 
اتات 57 مع السويد وعرضت هذه المحالفة على تركيا . 

أما الروس فقطعوا نهر ( البروت ) وفي ١١‏ سبتمبر س 
۹ زحف لارشال مونيك إلى ( جاسي ) وكانت فرنسا توسطت فى 
الصلاح مع اوستریا ‏ وانعقدت معاهدة بلغراد في ١‏ سبتمبر س 
۹ وبقيت بلاد الصرب وبوسنة والفلاخ لتركيا . ولا رأت الروس 
أن اوستريا تركت الحرب وصالحت تركيا ؛ ورأت السويد تهاجم من 
الوراء أعادت إلى الباب العالي البلاد التي كانت احتلتها من مالك , 
زرضیٹ يظسى قلمة ازوف وات نا کات عليه قبل قلاف ارپ سس 
عدم الإتصال بالبحم الاه ۱ 


وكان صلح بلغراد هذا آخر صلح مجيد عقدہ الباب العالي مع 


أوربا » وکوفثت فرنسا على عضدها لشركيا في هذه المصالمة ب 
الإمتيازات الإفرنسية في تركيا وبزيادتها . 


المشروع الرابع والخمسون 
وعو اكسرب إلى امركيز (دارختسون) وتاريس ة؟ > وكان هذا 
اارخل ناظرا ازیو انرا لود لويس اکامس ,صف : ويقال ا فان 
کی الپ عم من اتقام لادی سی اکال چچ ی لئ :3 
ری بلا يكون وزيا في جمھوریة أفلاطون من أن یکون وزیرعن 
ملك فرنسا ء وفي أواخر خر القرن الغامن عمش رعادت فى آوربا سما 


mr ۳ 


, وتهددت العزائم لقتال الترك » وكان فولتير يدعو إلى نصرة 

7 , ری ) یظم الافنعار المنمأسينة لقائلة امرك اتشر 
ب ورارسيفلي) کتبا اسمه 9 حالة تركيا العسكرية وتقد مھا 

ما٠‏ وكان هذا الرجل طليانياً اشتهر بالعمل وخدم دولة اوستريا 
5 لے اترك سنة ۱٦۸۳‏ 3 فقال في كتابه : 1 إنه إذا اتفق الامبراطور 
الروس وبولونيا والبنادقة أمكنهم محو السلطنة العثمانية من الوجود ) 
أماالوزير دارغنسون فمع أنه كان يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق 
زكبا؛ كان يخالف الجمهور في قضية تقسیم أسلاب هذه السلطنة . 
نر ١:‏ إنه لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولي عليها الامبراطور › 
بحجة أنه هو حامي النصرانية » وأن تقويته لازمة » بل يجب أن يكون 
لکل واحد حصته من أصلاب تركيا وأن تؤسس على أنقاض هذه 
اسلطنة عدة مالك مسيحية ؛ وأن لا یحصل خلل بالتوازن الأوربي › 
نعود بلاد الیونان إلى مثل ماضي مجدھاء ويعود وادي النيل 
الجميل إلى ما كان عليه" وأن تعاد النصرانیة إلى تلك البلدان » وترتب 
رة للأراضي المقدسة 9 .. الخ , 


یراہ 


للا تكلم دارغنسون عن وجوب اتفاق الدول |) يحية » فقال : إنه 
ےس ےے 
ا 5 0 
ہف ق أدربا ء وفولتير هذا الذي يدعو لنصرة الأروام هو تمن اشنهر عله 
"27و سولی سط ابی نس اس O‏ 
5 ب دإلى هذا الخيال . 


ل سس سے >> 
أجدر بها أن تتحد في شبه جمهورية مسيحية من أن تستمر فی قئال 
ا تنا : وهكذا تفتح مالك الإسلام في أوريا وما ضاقبها من 
صراعل أفريقيا العسالبة الى می مجاورة لأوربا کٹیرآں کی إن 
مراكش المجاورة لاسبانيا » ومن سواحل اسيا الصغری وسورية 
وفلسطين حيث الأراضي المقدسة . 
المشروعان الخامس والخمسون 
والسادس والكيسوق 

أحدهما لكاترينا الثانية امبراطورة روسیا والآخر ليوسف الثاني 
امبراطور اوسغريا وتار یه تة ۴ ۱۷۷ : 

قال دجوفارا : سنة ۱۷٦۸‏ أعلنت ترکیا الحرب على روسيا » فانهزم 
ا یش العثماني'''ودخل الروس إلى بلاد الفلاخ » واستولوا على 
إسماعیل'؟'وبندر واكرمان + وكذلك ساعد الائکلیژ الروس فی البحر 
١‏ - منذ بطرس الأكبر وأطماع روسيا ليس لها حدود . وقد جاءت فرصة للدولة 

العثمانية بالتحالف مع السويد ضد أطماع الروس ولكن لم تهتبلها » وفي عهد 

السلطان مصطفى خان الثالث ٠‏ وقع الصدام مع الروس وانهزم الجيش العثماني ؛ 

ولکن ذلك لم يكن لقوة الروس ولكن مكان المعركة على ضفاف ٹھر (دينستر) كان 

له آثر على تقهقر اجنود بسبب الفيضان المفاجيء للنهر أثناء عبور الجنود ؛ وقد عاد 

العثمانیون فانتصروا على السفن الروسية عام ۱۷۷۱ . 


قلت : نهر دنيستر هو الذي يفصل ما بین أوكرانيا ومولدافيا ويصب فی البحر الأسود : 
١‏ - لعله يقصد مدینة (شکوکزی ) التي احتلها الروس بعد تلك المعركة . 


o“‏ ص اہ لکا 
١ 3‏ 
یالرل الح ای يجھ ور موده اوري 
ب فعرضت عليها ترکیا لإرضائها تقسيم ےر ر ا في 
ر انعفدت معاهدة تقسيم بولونيا في )٥(‏ أغسطس ے1 پر 
ے رن بها اوستریاعن البلقان » واضطرت روسیا بسبي انا 
:كبامع اوستریا أن تخلي الفلاخ والبغدان وتعيدهما لتركيا ء إلا أنه 
٠‏ ان العاهدة الصلحية التي انعقدت في ( كوجوك فانيناردجن) سنة 
529557 تركيا بآن يكون لروسیا حق الدفاع عن 
رومان أي ملكتي الفلاخ والبغدان . 
رکانت أوستريا لاتزال طامحة إلى الإستيلاء ء على رومانيا » وكتب 
ہارون (توي غوت ) سفیر اوستريا في الآستانة إلى حكومته ما يلى : 
عد سقوط السلطنة العشمانية القريب ؛ ينبغي أن تخرج ولاياتها 
اشماليةكبوسنة وصربيا » والبغدان والفلاخ في نصيب اوستريا» . 
رفي أيام كاترينا القانية قيضرة روسیا ویوسف الغائی امب اطوز اتا 
الند الخطرعلي السلطنة العٹمائیة أكعر من كل وقت ‏ نظرا لأتفاقهنما 
لی تقسیم هذه السلطنة » وكانت كاترينا هذه ألمانية الأصل ء إلا أنها 
"ال ساعد الإنكلي الصرب (سرآ) في معركتهم مع المسلمين في البوسة »ني 
پ۲ ۱۹۹ ولم تند بعصد ٭ وقد زار رئيس وزراء بريطانيارو يا في 
سی 
ام مین کی سے بالود سان مشاہ 


ہے ۱۳٦‏ فص ڪڪڪĞŞ‏ 


أفادت الروس مال بُمّده أحد من ملوكها ؛ وأكملت عمل بطرس 
الأكبر » وأشاد بذكرها كبار العلماء مثل فولتير و ( يدور ) و ( دالمبر) 
وغيرهم ء وحولوا الرأي العام صوبها » وكان فولتير يوصي فريدريك 
ملك بروسيا بعدم معارضة كاترينا في مشروعاتها المتعلقة بفتح 

وأما يوسف الثانى امبراطور أوستريا ابن فرانسوا الأول وماري تبريز 
كان عدي الماتافة »اسع الخيال ٠‏ سريع الحركة » وكان فريدريك 
ملك بروسيا يقول عنه : إنه يحب العلم » لکن لیس له صبر عليه » وقد 
عرفت کاترینا بدهائها مكان ضعف يوسف الثاني فأخذت تتزلف إليه 
وتطريه بغير ما فيه » وهكذا استولت على أفكاره » وصار له بها اعتقاد 
شديد » وكانت هي التي أقنعته بتقسیم بولونيا » ووافقها على ذلك 
فريذريك ملك ہزوسیا : وهذا الملك كان یری أن اوسٹریا لا ُکتھا أن 
تترك روسيا تستولي على رومانيا » فلذلك سعى في التعويض على 
روسيا من جهة بولونيا ؛ ولكن كاترينا لم تكن لتنزل عن مطامعها من 
جهة:تركياء وكانت تطالب ببلاد آزوف » وتضيق على السلطان 
العثماني في رفع سيادته عن القریم . 

وتحاول الدخول في الفلاخ والبغدان » وكانت اوستريا تعاكس 
جميع مشروعات الروسيا هذه » ولذلك انتهى الأمر بالسماح للروس 
بأخذ الجانب الأعظم من بولونيا ووجدت اوستريا هذا الأمر أهون عليها 


يندم الروسيا سوب ييه او اران 
سا _ ہر قتع سس مستعدة لمناجزتها الحرب ء وآخیرا 
يي روس ترك ترکیالودمایا استق اله عم ویول مړ 
.نيا أمير من بروسيا » وماتم ذلك إلا فيما بعد ؛ إذجاء أمير من 
.ريا وجلس على عرش رومانیا بعد ذلك التاریخ بقرن كامل , ذأ 
ى ذلك الزمن فإن النزاع بین الروسيا واوستريا على رومانیا قضى ببقاء 
رز تحت السيادة العثمانية : 

ركان فريدريك ملك بروسيا يخنتازهذا الرأي غخشية أن يجر هذا 
الخلاف إلى حرب بين الروس والنمساويين » ولقد جررق تقسیر پولرنا 
كماتقدم الكلام فداء للنزاع على رومانيا ٭ إلا أن اوستریا بقیت تواقة 
إلى أخذ رومانيا وخائفة عليها من الروسيا . 

ركان الروس لا يزالون يقت رحون إتحاد الدول الثلاث » الروسيا 
رارستريا وبروسيا لأجل إسقاط تركيا » وكان ناظر الخارجية الروسية 
يفول : إن مسألة طرد الترك مما وراء نهر ( دنیسٹر ) لا تستحق إتحاد 
لاٹ دول عظام بل إتحاد دول ثلاث كهذه يجب أن يقضي على 
سلطانهم في كل وربا » وفي تقسیم كبير من آسيا » إلا أن أوستريا 
كانت تخشی سقوط الدولة العثمانیة التام لما وراء ذلك من استفحال أمر 


این هاه الدول لا تستطيع العيش دون توسع على حساب الآخرين ودون تقسيم 
الدول المجاورة وتوزيع الغنائم فيمابينها 5 وكأنه هذه هي الطبيعة الاوربیه في 
امتعمار العالم 


۰ 


سو( | eee‏ 
السلاف » وقد قال الامبرطور يوسف الثاني للمسيو ( دوسوغور) : إن 
القسطنطينية ستبقى دائماً محل منافسة بين الدول ؛ وتمنع من اقنسا 
تركيا » وقد كتبت الامبراطورة ماري تيريز إلى الكونت (مرسى 
أرغنتاو) بتاريخ (۷) يوليو ۱۷۷۷ مايلي : « إن إقتسام السلطنة 
العثمانية لأعظم المشروعات خطرا » وأوخمها عواقب ؛ وماذا نستفيد 
لعمري لو فتحنا كل هذه البلدان حتى صرنا على أبواب الآستانة » إننا 
لا نفتح هناك إلا أقاليم وبية الهواء » قليلة السكان ؛ متأخرة الثقافة ء أو 
مسكونة بأرواح خبثاء لئام » يكون من شأنهم أن يستنزفوا قوى ملكتن 
وهذا هو الخسران ا بین''' إن تقاسم السلطنة العثمانیة أشد ضرراً من 
تقسيم بولونيا الذي لم أرض به إلا مرغمة حتى أجاري به جيراني ؛ فأنا 
لا أمیل أبدا إلى تقسيم تركيا وأرجو أن أحفادنا أنفسهم لا يرونهم 
خارجين من أوربا» . 

فلت : قد مضى على هذا الكلام مئة وخمسون سنة ولايزال الترك 
في الآستانة ٠‏ وفي ولاية تراقيا الشرقية من أوربا . 

ولا ماتت ماري تيريز سنة ۱۷۸۰ خلا ا جو لكاترينا الثانية » وأخذت 
تعمل دسائسها لدى يوسف الثاني لإقناععه بتقسيم تركيا » وأرسلث إلى 
فرنسا أيضاً ترح عليها الممالأة على هذا التقسیم » وأن يكون لها مصر 


. يترجم الأمير شكيب بلغته الأدبية الرفيعة‎ - ١ 


mer ۹‏ 
ا ٠٠‏ ) مايو سنة ۱۷۸۰ ی 
رافقا على إسقاط تركيا » واستلحاق بعض أجزائها وإعادة 
8- رات ے اليونانية القديمة . 
حمجزد 
فی كتبت إلى یوسف صورة معاهدة سریقف 
5 ن أن يكون التقسيم بحیث لا يقع بسببه تصادم بین الممالك 
ون ب وس مل من الفلاخ ول دان مستقلة فا ؛ فنع 


en‏ يدة على المذهب المسيحي الأكثر عدا في الفلاع والكدان. 

أا الامبراطور يوسف فاستشار في مذكرة كاترينا وزيره البرنس 
(كرتيز) الذي أجابه بأن قبول اقتراح كاترينا على كل حال أقل ضرراً 
بن رفضه » وبأنه يخشى أن كاترينا إن يئست من اوستريا تعود فتتفق مع 
روسياء فأجاب الامبراطور يوسف كاترينا بکتاب مؤرخ في ١١‏ 
نوفمبر سنة ۱۷۸۲ مؤداه أنه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول 
رنساء وأنه من جهة تأسيس مملكة أرثوذكسية في رومانيا » وأخرى في 
لفسطنطينية فإن هذا كله يتوقف على نتائج الحركات الحربية ؛ وأما من 
جماما تقترحه النمسا في هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من 
لاع مع ضفتي الدانوب إلى بلغراد » ومن بلغراد يكون لہ 
مستفيم إلى بحر الإدرياتيك مع دا ماسیا وايستريا وأن تكون حرية 


ا 
/ امة في نهر الدانوب عند مصبه وفي مضيق الدردنيل ٠‏ 


۷۱,۱ ڪڪ 

ولا بلغ فرنسا هذا الشروع قاومته أشد مقاومة . وقالت إن مز 
الشروع أشبه بأن يكون اتساع السلطنة الروسية من أن يكون تقسيم 
السلطنة العثمانية » وقال المسيو ( قفرغن ) للكونت ( مرسي ارغنتاو ) ما 
يلى : لا يوجد في أوربا كلها دولة واحدة لا تبذل آخر جندي من 
جيشها وآخر درهم من مالها في سبيل منع انهيار السلطنة العثمانية ؛ اما 
الامبراطورة كاترينا فأجابت الامبراطور يوسف بأنها لا تطلب لروسيا 
من الحقوق في الدولتین الجديدتين اليونانية والرومانية أكثر ما ترضى به 
لأوستريا ٠‏ وإن حرية الملاحة في البحرين : الأسود والأبيض تکون 
مضمونة » وغاية ما في الأمر أنها تقترح عدم تصغير الدولة اليونانية 
ووجوب تسليمها المورة والأرخبيل . 

وقد ظهر من هنا أن کاترینا بدأت تتعهد باسم الدولتين الجديدتين 
كأنهما من الممالك التابعة له . 


قلنا : إن هذا المشروع قد تم فيما بعد فتأسست دولة يونانية بعد هذا 
التاريخ بنصف قرن > ودولة رومانية بنحو من قرن كامل » ولكن لم 
يكن لروسیا أن تسیطر ولا على واحدة منهما ٠‏ ھی قد غرست ولكن 
الع لم گی ایا ۱ 


ثم إن كاترينا اعادت السعي الحثيث لدى الامبراطور يوسف في [قام 


: : :: كانت تزال تفرش‎ - ١ 
كا روسيا وماتزال تفرض نفسها حامية للنصاری الأرثوذكس ؛ ولذلك فھی تدائم‎ 
۱ ۱ عن الصرب في هذه الأيام‎ 


صصص 


Ru i. 
رع تقسيم تركيا ؛ وكان الا مبراطور لا يزال يتذبذب في الموضوع‎ 
دة اعتراض فرنسا على هذا التقسيم وچا« من فرنسا إلى‎ 
ربامذكرة صريحة بأن مشروع تقسیم كهذا شديد الخطر وبلیغ‎ 
ور لاسيما مصلحة أوستريا . فأجاب عليها الامبراطور يوسف بان‎ 
ل يكن منع الحرب بين روسيا وتركيا » ومن أجل ذلك لا يمكنه لأجل‎ 
سلامةسلطتته في الوقت الحاضر وفي المستقبل أن يشاهد مجرى‎ 
. الحوادث من بعید‎ 

نعند ذلك قدم ( برتيليمي ) سفير فرنسا في فيينا مذكرة شديدة 
لنمساينتقد فيها خطتها ويقول « إنه بينما الأتراك یحافظون على 
عهودهم معها إذا هي تنتھز فرصة ضعفهم(1) وتحاول أن تضربهم 
ضربة فاضية لتقسيم ميرائهم .. . الخ ٤‏ وفي آخر المذكرة شىء من 
اهدي عاسامواتس جا مان االككومة اس اور ارس چو 
العلاقة بينها وبين فرنسا . 


وفي (۸) يناير سنة 14 اضطر الباب العالي أن یعقد مع روسيا 


5 يتخلى بها لها عن شبة جزيرة القري7') ثم حدثت ثورات في 


معا 


لت کی ہیں 
٦ -‏ = 
'-لاشك انر 


وسیاالاأ! 
الى يا الا ثر 


الأكبر في إضعاف الدولة العثمانية ٠‏ فهي التي كانت نعقد 
ع النمسا وبروسيا لاقتسام بولندا حتى تتفرغ الدولة العثمانية = 


لسےگُگ”گکطک صصح سے 
يدوي وتران لفَانيا حالت دون ستیلاء الامبراطور یوسف على زے 
بن الا , وأشق من هذا كان عليه ٠‏ خروج پلجیگا من ید مات مر 
بعد هذه الحوادث غما 2 وتوقف کل شيء ۱" 


المشروع السابع والخمسون 


مح ل RSE‏ 05ا الله نا سيار 
سیا [فزتسما > حدم الإمبراطور يوسف عاهل النمسا ؛ وبعد أن أقام 
زمنافى اوستريا » وقعت وحشة بينه وبين الأمبراطور ؛ ففارقه وعاد 
إلى باریس > وهناك قتله رجال الثورة الفرنسية »> بحجة أنه كان مؤيداً 
للملوك الظالمين كامبراطور اوستريا وملك انکلترا » وقد حرر (لنفه) 
هذا المشروع أيام إقامته ببروكسل سنة ۷۷١‏ أو ۱۷۷١‏ وقدمه إلى 
الخارجية الافرنسیة » وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة في الگتبا 
لملوكية ببروكسل » وكان ( لنغة ) كاتباً شهيراً قال عنه فولتير : إ 


- ول تتبه الدولة العثمانية لسیاسات روسيا التوسعية إلا بعد فوات الأوان ‏ وم 
نستفد من خلافات فرنسا مع النمسا وروسيا لإيقاف التوسع الروسي ؛ وان 
لاسب ها أن انقل ققرة من وصیة بطرس الأكبر التي ساززت :على إثرها كاترية ٠‏ 

١‏ - ينبغي التقرب بقدر الإمكان من استانبول والھند ٠‏ وحيث أنه من القضاا 
السلمة أن من يحكم على استائبول يمكنه حقيقة أن يحكم على الدنیا بأسرها؛ 
فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة ء تارة مع الدولة العثمانية ‏ نار 
الدولة الإيرانية . 

؟ - ینبغی تحريض العائة المالكة في اوستريا (النمسا) على طرد الأتراك : ۱ 
سی الال سے ایق لديو ف مودای ازم ارک 

يتخذوا روسيا خرجعاً لهم . انظر : تاريخ الدولة العلية / ES‏ 


صصص 
يو يسني . وقد سمى لنغه مشروع , ۳ 
و من أوربا وتأسيس توازن سياسي جديد » فقال فيه أنه ل . 
ر أورباإلا من غارة تركية أو روسية 2 وقال کلام آخر عمیق الغور 
رأ إذاافتضت السام العامة اقتطاع نصف تركيا » صار ار 
اور خطراً من ذي قبل بشدة تمرسهم بالقتال . وقال إن حصن أوربا من 
و اا سر ديفي الا 
لحصن الحصين لأوربا من غارات الترك » ولا شك أن ألمانيا قد أنقذت 
روا رار مراراً إلا أن الامبراطورية الجرمانية تشتمل على 
عناصر متعددة هي سبب كبير في ضعفها » فماذا تستفيد أوستريا من 
هولندا مثلاً ؟ ثم أخذ لنغه يذكر أمراض أوربا السياسية ويعددها : 
وأشار بتوسيع اوستريا من جهة تركيا » وقال إن روسيا لا تقدر أن تمنع 
ندخل أوربا في هذه المسألة » وإجمال كلامه هو أن بروسيا هي معقل 
أوربا من جهة الروس ٠‏ وأن اوستريا هي معقل أوربا من جهة الترك : 
رأنه يجب التعويض على فرنسا لأجل التوازن الدولي بإضافة هولندا 
إليها . 


1212120 1ل ا ا ل zz‏ سو سس کہہے 
سر ۱:۱:۱ n‏ 
المشروع الثامن والخمسون 
وهو مشروع (دوکارا) وتاريخه سنة ۱۷۷۷ء کان ترما هذا 
نامو سا٠‏ لأمير البغدان ثم للکردینال ( دوروهان ) ثم صار فيم لخزانة 
E.‏ الملك فى باریس ولا ثارت الشورة الفرسنية دخل في زمرة 
۱ ۱ و لاق نے ا 
(الیعقوبین)''' ثم انحاز إلى ا چیروندیین' '' ؛ ثم قتله رجال الثورۃ وله 
تصنيف اسمه ١‏ بحث سياسي يتضمن اقتراح تقسيم ترکیا ) بدا فيه بقوله 
: إن تر كيا أصبحت بحالة يكن فيها لفيلسوف نفسه أن يشير بفتحها , 
ثم ذكر اتفاق روسيا واوستريا على تركيا » وتقدم اوستريا في رومانيا . 
وتقدم روسيا في القريم وکرجستان وبلاد التتر والصین ٠‏ وقال إنه يجب 
تقوية بروسيا لتكون حاجزاً منيعاً بین روسيا والنمسا ؛ وكذلك تنبغي 
الموازنة بین قوى النمسا وروسيا وبروسيا وفرنسا » ثم قال إن الأتراك 


اج ا : 

۲ - جماعة سياسية متطرفة ٠‏ نشأت مع الثورة الفرنسية » كانت تسمى ب( نادي بريتون) 
وسميت باليعوقبيين بعد انتقالها إلى مقر الآباء اليعقوبيين . تحولوا إلى أداة فهر 
ورعب نحت زعامة (روبسبیر) لقتل المعارضين للثورة . 
انظر : .1993 Chambrs dictionary of World history‏ 

۲ - مجموعة من نواب ا مجلس التشريعي الفرنسي الذي شكل عام ۱۷۹۱ على أثر الثورة 
الفرنسية ؛ ومعظمهم من منطقة جیروند . ويجمعهم الرغبة في إقامة دولة يديرها 
ابناء الطبقة الوسطی وقد عارضهم في ذلك تکتل اليعاقبة » دخل الجير ونديون في 
حرب متسرعة مع بريطانيا وهولندا وإسبانيا » فكانت التراجعات العسكرية مبررا 
لاننقادات اليعاقية » وقد أعدم أبر ز قادتهم . 
انظر : الموسوعة السياسية ٠١۷/۲‏ , 


ےیسک۱کسجبجھہ‌چ(ھے م ۽ ے 


یراد الطبيعون الابديون للمسيحيين + كما أنهم هم أعداء العلوم 
ات ( وب اظر دعم عن اور الا ۱ 
۱ المشروع التاسع والخمسون 


إل يجوف اسم عاص و اة سا نار 
مته رسالة اسمها ( خيال سياسي لتقسیم جانب من السلطة 
ليئمانية ) وقد ذكر هذا الكاتب الجھول أنه يجب إخراج الترك من 
أوربا والأناضول وسورية وفلسطين > وجمیع شواطيء البحر المتوسط 
وأنه يجب تأسيس ملكة مؤلفة من تركية أوربا إلى حد بوسنة ومعها 
سواحل الأناضول إلى ما يقابل رودس » وتكون هذه المملكة لفرنسا , 
تأسيس ملكة مولقة من الأناضول وآرمينية وكزجستان تعطى رو سا 
ثم تأسيس ملكة مؤلفة من بولونيا وكورلند ؛ والبوجاق يكون عليها 
دوق توسكانا(؟) ويكون لفرنسا أيضاً مصر وللامبراطور” الفلاخ 
والبغدان » ولروسيا القريم والقوبان » ثم تتأسس المملكة مؤلفة من 
سورية وفلسطين يكون صاحبها الدوق فيليب الاسباني » وتتأسس 
ملكة لاسبانيا أيضاً في مراكش » وتنقسم إيالات الجزائر وتونس 


| - هذه هي نظرة الأوربيين للمسلمين » وقد يخفونها أحياناً ولكن الأحزاب العنصرية 
ویقصد بالاتراك المسلمين عموماً ٠‏ فهذا قول باطل مردود . 

. أمارة إيطالية‎ - ٢ 

؟ - !مبراطور النمسا . 


ee | {| me 


وطرابلس بين اسبانيا وسروانيا ومودینا!'' . وتكون حرية البحار 
مضمونة للجمیع » وكذلك حرية الرور بالبواغيز”' مثل البوسفور 
والدردنيل وجبل طارق . 
المشروع الستون 

وهو مشروع ( فولناي ) وتاريخه سنة ۱۷۸ فالكاتب الإفرنسي 
الشهير فولناي أعلن تأييده للسياسة الروسية السلافية في رسالة نشرها 
تحت عنوان ( اعتبارات في ا حرب الواقعة مع الأتراك ؛ . وكان الروس 
قد أعلنوا الحرب على الترك » وحبس الباب العالي سفير روسيا في 
اا الع واا ہوسا وأعلنت الحرب أيضاً على تركيا 

في (۱۷) سبتمبر سنة ۱۷۸۸ . 


فبدأ فولناي بذكر الممالك التي افتتحھا الترك في أقل من أربعمائة 
سنة » وقال إنهم أحسنوا فتح أجمل بلدان العالم وأعظمها › إلا أنه من 
نحو مئة سنة ظهرت دولة اسمها روسيا كانت قبل هذا التاريخ مجهولة 
قتققمتة سرغة فة وا صبح المستقبل لها »> وسواء كان في العالم 
المادي أو في العالم الأدبي 5 إذا بدا ا حسم يتحرك كان استمرار حركته 
بقدر جسامته » ثم قال فولناي إن تر کیا يجب أن تنق رضر ۳ وأنه كما 
١‏ - إمارة إيطالية . 
۲ - الممرات المائية 


٣‏ - مضى على كلام الفیلسوف فولناي مئة وأربع وأربعون سنة ولم تنقرض ترکیا ولم 
تزل صاحبة القسطنطينية والأناضول (ش) . 


TN‏ اکس | ے 
ري اھا تک و و بان حكومقي فیا ور ضيرع پې 
انپا على تف پر و فولناي على فرني وطنه 
ا الف الطب و 
اق مع روسيا و - 2 ۱ >٠‏ گے لھا وبعدم قعارضتها فی 
ع الفسطنطينية من يد تركبا 1 أما تاج القسطنطینیة فیشیز فزلنای 
ويلائه إلى امبراطور يوناني 2 يكون له المورة والأرخحبيل . وأن 
کون المرور بالبوسمور حبرا واا الوسعريا نعط انیا وی 
وسواحل الادرياتيك » كما انه يجب أن يؤول إلى روسيا بلاد الفلاخ 
والبغدان والبلغار وذكر فولناي أن الآراء مقسمة في فرنسا فيما يجب أن 
نعناض به فرنسا على افتراض سقوط تركيا ۰ فبعضهم أشار بأخذ المورة 
واقریطش وقبرص ٠‏ وأخرون مالوا إلى فتح مصر ‏ وفولناي لا يرى 
في المورة وا جزر طائلاً كما أنه ب یخشے إذا تعرضت فرنسا لمصر أن تقع 
في حرب مع ترکیا وانكلترا والمصریین(۲۳ وكان من رأيه أن تتجرد 
فرنسا وقتئذ لإصلاح أمورها الداخلية وتكتفى بذلك . 
وما أصاب به فولناي قوله إن مهاجمة هذه الدول لتركيا سيفيد ترك 
والشرق » ويبعث يقظة عند الشرقيين » وقال إن شعوب تركيا أعظم 
اسنائی ایر من الأو ن امون اة 3 لاسيماأهل 
م چو ہے سے 
“تر الاعواریشی رن يعن روسيا چ یری کے قية زاوی ای 
الغابرين ٠‏ لم يبق منها إلا ا جزء الثامن ما كانت (ش) . 
ا ی تا سنا یک فاج 
“يكل سج كلام بيذ ارف لأناكل سلا حمل ق ومن ابو :یما كلام 
راناي ببضع عشرة سنة (ش) . 


سسحت سے 
افك ون )١(‏ : وما لا مشاحة فيه أن آهل الأقطار الشمالية من 
أ وربا" يغلب عليهم شيء من البلادة ولكن هذا ا جنس من البشر يناز 
بالشبات والجد فی العمل وهكذا أصبح في هذا العصر أرقى الأجناس 
وأكملها مدنیة'''' برغم بلادته . 

ولقد رد على فولناي رجل يقال ( شارل دو بيسونل ) وكان قنصلاً 
فنسصاقی ازمر ا وشر رسالة قاوم فيها السياسة الروسية مقاومة شديدة 
وسمّه رأي فولناي وأظهر تناقضه » إذ بینما هو يظهر ا خوف من تبسط 
دول مفرطة الإنساع » يشير بزيادة تكبير روسیا فوق ما هي عليه ؛ ثم 
قال هذا الرجل إن انكلترا ستقاوم توسع دول كبيرة إلى هذا الحد لأن 
وجودها يوقم خللاً بالدوازن الذولي ٭ وإن فرنسا يضيبها من ذلك 
خسار كبير إن رضيت به . 

ومن أهم ما لحظه ( بسيونل ) هو أنه إن تقدمت روسيا صوب البلدان 
العثمانيه » ودخلت هذه فى حوزتها جاء وقت تأسف فيه المسيحيون 
الذين في هذه البلدان على الحرية التي يتمتعون بها في ظل الترك ؛ 
وذلك بما سيقاسونه من فظائع الإستعباد الروسي الذي يعرفه جميع 
الشعوب التي دخلت تحت حكم روسيا!؟ . 
١‏ - أي الأمير شكيب . 
١‏ - مثل ألمانيا وبريطانيا والسويد والداغرك . 
۴- طبعاً هذا كلام نسبي ؛ فهو رقي مدني دنيوي بالنسبة لما عليه شعوب العالم الیوم ' 


ولكن لا يقاس هذا بالرقي الإسلامي إذا تحفق في الواقع . 
٤‏ - أعرف الناس بهذا المسلمون التي حکمم ا وف 


وو سس ك5 
أذ( بسيونل ) يذكر التوحش الذي كان لا يرال 


بي عليه الشعس 
5-7 ؛ وكيف أن اکثرہ أرقاء للأمراء وكيف أن بلادهم 
الري ات 


أكثرها غابات 
۱ ى( تسكنها الوحوش الضارية 1 وخاطب فولناي قائلاً : 


امن مثل 

ولا تنتظر الخير » ؟ . 
عل وچوا يصف الا مسناص العا ی ر زیو 
تمتع بها المسيحيون في ظل سلاطين آل عثمان ٠‏ ويذكر الإمتيازات 
الا لاجاب ما لآ وکن أن تطبه دو العري «وقال.: ون : 
مافي تركيا من الأوضاع يهيش ها لتكون سلطنة عظيمة ؛ إغاهى 
محتاجة إلى رجل عظيم يتفذ ذلك ۲ وختم بسيونل كلام ب 


5 فى قرسا من ار إذاسسحت لروسیا راو ریا رقا 
أملاك تركيا . 


ا 


ن مااع اننس ایی ہی يسلينة ی ی کی ا 
شي 


|! 


پ نے لے ات ےن _ت__ مہ بر ہا 
المشروع الواحد والستون 
وصاحبه ( دوبريون دولاتور ) وتاریخه ۱۷۸۸ وهذا الرجل قد رد 
أيضاً على فولناي واتهمه بالضلع مع روسيا > وحرر هو مشروعا خاصاً 
به سماه ١‏ اقتسام جلد الدب » أو « رسالة إلى صاحب حلم تقسيم 
السلطنة العثمانية ٤‏ . 


وقد بدأ( دولاتور ) هذه الرسالة بإثبات أن الأتراك لم یکونوا 
معحدین : وان سلظنڈ روسيا اسمس واسعة جا وأنه لیس يكون 
إصلاحا حال المسيحيين الذين تحت حكم تركيا إدخالهم تحت حکم 
فيا وقال إنه لا ِکن تقسيم سلطنة عظيمة كالسلطنة العشمانية 
بدون حروب ومنازعات > لا سيمابين روسیا واوستريا » غير أن 
(دولاتور) أشار بمشاريع تقسيمية للسلطنة العشمانية ولبلاد المسلمين 
كسابقيه من أصحاب المشاريع وقد حدث أن انکلترا أرادت التقرب من 
كاترينا امبراطورة روسيا واقترحت عليها تقاسم النفوذ في شرق أوربا 
والشرق الأقصى » فامتنعت كاترينا من إجابة اقتراحها فعادت انكلترا 
راقتمابع برو سیا لاوجب سناعہ ([1۷) امن ہل ۷۸۸ وقررتا 
أن تكون يداً واحدة في أمور الشرق ٠‏ ثم أخذت انكلترا تدافع من ذلك 
الوقت عن وجود تركيا توقيفا لامتداد روسيا » وقد استفادت تركيا مدة 
طويلة من هذه السياسة(ا) 2 


رت ي ا 
مصالح الدول الكبرى . 


کے 
المشروع الثاني والستون 


وهو مشروع هرتزبرع وتاريخه ۱۷۹۲ م وکان هذا الرجل لمانا 
و 
ر : 5 ° 2 
¡ يرريك الكبير» ثم لعهد (فريدريك ويلهلم) الٹا: 


۱ ي؛ وصار له الول 
الطول؛ وفي أيامه صارت برلين مركز السياسة فی أوروہا. 


١6١١‏ ہے 


وكانت خلاصة اقتراح هرتزبرغ أن تأخذ روسيا سواحل البحر 
الأسود إلى مصب الطونة(1) » وأن تأخذ اوستريا الفلاخ والبغدان ' 
رتروفي مقابلة ذلك غاليسيا للبولوتيين وحؤلام تسلو عن زین ہیر 
(دانتزيغ )(" لبروسيا ْ 


وكان هرتزبرغ قد کتب إلى سفير بروسيا في الآستانة في(2) ابريل 
سنة ۱۷۸۸ قائلاً له : ” إذا كان الباب العالى سيضطر للنزول عن إحدى 
ولايته فليعمل ذلك بواسطة بروسيا ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة 
أخرى ‏ فإن لم يفعل اضطرت بروسيا إلى الصحالف مع 
الامبرواطوريتين والدخول في الحرب معه» . 

إلا أن الأتراك كانوا فى أول هذه الحرب غالبين فلم يرعهم هذا 
الإنذار ؛ واشترطوا على هرتزبرغ لقبول اقتراحه أن يعلن الحرب على 


٭سسمصحمسسىٰىے 
1 ورال . 1 
بور ليقو الشيوعيه 
من هذا الميناء البولوني على بحر البلطيق » انطلق تضامن العمال ؛ . i‏ 
الم 
لین , 


` ڪڪ 


ایا و و (' وار ا 
تعود إلى ترکیا جميع الولايات التي كانت خسرتها ومن جملتھا القرم 
فخاب أمل هرتزبرغ من جهة استلحاق بلدان کان يرجو الوستيلاء علیہا 
راط ئا رب وكا الاب راطور يوسب ااضاقی الد اللي 

معارضة لتبسّط بروسيا وکتب في ۷ يناير ۱۷۸۸ إلى ( مرسي أرغنتاو ) 
بقول له : « لا أقدر أن أرى في ملك بروسيا إلا عدوا لبيتي ؛ > ولا أرى 
فی کل زياد يزدادها إلا لقص امن قنوتي ٠‏ » . أمافرنسافقد كانت 


س 
ة مع روسيا » ولم ينفذ شيء من مشروع هرتزبرغ هذا . 
المشروع الثالث والستون 

هو مشروع تاليران وتاريخه سنة ۱۸۰۵ كان تاليران أشهر من أن 

ب » ولد في باریس عام ۱۷٥١‏ ومات فيها سنة ۱۸۳۸ء وكان : 

اللخارجية الإفرنسية مدة طويلة في أيام نابليون الأول ولويس 00 

ن عشر . وهو من نوابغ الدهر في السياسة يضرب به المثل ؛ وقد ارا 

ي زمن تالیران التحدث بتقسيم السلطنة العشمانية أكثر من ذي قبل ا 
5 


عصر نابليون كان عصر حروب وانقلابات وثل عروش ؛ وهدم 5 
٠‏ وتأسيْس مالك » فلا عجب أن يكون تقسيم هذه السلطنة أصبح 
ر الكلام ء قال ( فندال ) : لم يكن في ذلك الدور رجل سياسة إلا 
-ه برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية هو محتفظ به لوقت الحاجة ٠‏ 


کے م ر ے 
ں نال ران فلم تكن کسر می 

ا رة اکر ال اداي را د سپ ن ور 
ب برا کر حوب a‏ 
...ا وقدمه لنابليون ‏ وماله الإتفاق مع آؤسٹریا دون پروی 
ي بنصل مصالح اوستريا عن مصالح انکلترا » ويحاول توجيه | ۱ 
إلى مقاومة روسيا » وقاعدة تاليران اا في الشر 

ورك ساروا الآ لا تخشى خائلتهم » بل صاروا هم بخشون غر 
(آخرين ؛ وقد قام مقامهم الروس » وصاروا خطر على أور() , 


ويس لأوربا الآن في وجه الروس حضن أمنع من النمسا ء فيج 
تفويتها لتثبت أمام روسيا : 


ي 


ف كانت هى أن 


وكان تاليران يريد إعطاء الفلاخ والبغدان وسا 
للنمسا منعاً لامتداد روسيا إلى الجهة الأوريية , 
تقول للنمسا 


رابيا وشمالي بلغاريا 
وكان يقول لبونابرت ١‏ 
في معركة فاصلة يكون من باب الحزم أن 
: احتلي الفلاخ والبغدان وبسارابيا » وأنا أحمل الباب 


العالي على تخليتها لك . وإن عارض الروس في ذلك كنت معك 
عليهم » وک اتوس الما أنان ساي رم دن هرق أعرؤت ہا 
أبهر نصر ) ۱ 

وكان 


تليران قاطعاً الأمل من نهضة تركيا » ذاهباً إلى أن اقتطاع كثير 


58 . 
درت الدائرة ال 


٠ ٠‏ ۲ © بالتقول : إذا 
ل خطر الاتحاد الس فت ٠‏ وعادت أورد . 


سس ٠٥٠١‏ 0000س[ 
من ولاياتها يزيدها قوة ولا يضعفها كما يظن() وأنه يمكن إعطاء رز 
الولايات الداتونية لاميراطوزية اؤسٹریا وغد مبعائهدة پیٹھا وبين از 
العالي تتعهد بها هذه الامبراطورية بالمحافظة علي سلامة اللي 
العثمانية » ولكنه كان يريد أن يقتطع من اوستريا بعض مقاطعات ن 
جهه ايطاليا بمقابلة ما كان يقترحه من إضافة الفلاخ والبغدان 
وبسارابیا" إلى اوستريا . 

وقد كان رأي تاليران هذا من الصواب بمكان ؛ ولكنه لم يكن 
ضرورياً إعطاء روماينا وبلغاريا لامبراطورية النمسا من أجل وضع هذه 
في وجه روسيا ؛ فإن المناظرة بين هاتين الدولتين كانت واقعة لا محالة 
بهذا وعدمه . على أن الامبراطور نابليون رد اقتراح تاليران ومال إلى 


التحالف مع روسيا كما سترى . 
المشروع الرابع والستون 


وهو مشروع نابلیون الأول ٦‏ اسک الأول وکا م بين : 
قال نابليون في منفاه بجزيرة القديسة هيلانة : « تذاكرت مرار امع 
الروس في أمر قسمة السلطنة العشمانیة » وكان ذلك مکنا ل لا 
القسطنطينية التى كانت دائماً سبباً لمنع الإتفاق > فقد كان الروس 
يريدونها » وأنا لم أكن أرض باستيلائهم عليها » فإن الق طنطينية 
ذلك ادارا اتا ربا عدر مفو لو می الع ہکروستاحمد 

فوتها ‏ ولو أن الدولة تنازلت عن الدول الأوربية النصرانية المشاغبة ولم تنفق كل 
ميزانيتها في سبیل استمرار السيادة عليا ٠‏ لكان ذلك أفضل . 

١‏ - امم يقع إلى الخرپ من مديثة كونتتزا الروماتية على ابر لارو 


'ےووورسچ و تی۔۔_'۔ 


.سی ولكة ومن ملك القسطنطينية أمكنه أن يسود کل الدنیا ؛ وقال 
نمرة أخخرى ( القسطنطينية مفتاح العالم ؛ لا أنه في قضية 
الملطنة رہ العشمانية لم يكن على رأي ثابت + فتارة کان ييل إلى مجارا: 
نی فصم عراها وطوراً كان يأبى ذلك كل الإباء'') وقد کتب إلى 
(باستياني ) سنة ١8557‏ بخط يده : 3 إني لا أريد تیم السلملنة 
اة » ولو أخرجوني بثلاثة آرباعھا ‏ إني لا أرضى بذلك أصلاً 
وك ما أريده إنما هو تقوية هذه السلطنة في وجه روسيا» . 

وقد كانت علاقات نابليون مع اسكندر الأول قيصر روسيا باديء 
ذي بدء غير متينة » بل كانت أقرب إلى التراخي وكانت حاشية اسكندر 
أضداد سياسة الإتفاق مع فرنسا وأنصاراً لسياسة الإتفاق مع انكلترا 
إلا أن نابليون كان يتزلف إلى اسكندر ؛ وقال لسفيره ماركوف سنة 
۰۱۲ : ألا يوجد في أمراء الأسرة المالكة في روسيا من يرث عرش 
القسطنطينية ٤‏ . 

ولاتوج نابليون امبراطوراً على فرنسا!'' حصل تحالف دولي عليها 
ملف من رؤسیا والسويد وانكلترا وبروسيا وترکیا'''' ونابولي واقترح 
البران على نابليون عقد اتفاق مع النمسا ء إلا أن نابليون بقي يؤثر 


جج چ ی ب ہے 
ِ ان أحوال العسکریین الديكتاتوريين أصحاب مزاج متقلب 
”ام۸۰ , 
i aie :‏ 
ای الفروض بالدولة العثمائیة أن تستغل الخلاف فيما ينهم ولا تدخل طرفا في 
| 
لصراع . 


سے ٥١١‏ سے 1 ٰججےجھ ' سم دس,صسح۔_/__ھسہےوے 
سياسة التقرب إلى روسيا . وقال للبرنس ( دولغوردكي ) : ان 
يعاري الامبراطور امكشر ا باذايرية مني #ساعلي إلا افير 
حدود تملكته من جهة مالك جيرانه لاسيما الترك ؛ وحينئذ يرى أن 
ليس بیننا وبينه حلاف ٩‏ . 

ولا انتصر نابليون في وقعة ( اوسترليتز )١()‏ الشهيرة عام (۱۸۰۱۵) 
عقد اتفاقاً مع بروسيا تقررت فيه سلامة أملاك السلطنة العثمانية , 
وأغرى نابليون الترك بمحاربة الروس ؛ فاذنوهم بحربهم في (۲۷) 
دیسمبر ۱۸۰٦‏ وهزموهم" » وبعد ذلك رضي الامبراطور اسکندر 
بتدخل فرنسا في الصلح بين روسيا وتركيا . 

وكتب تاليران في ۲۷ يناير سنة ۱۸۰۷ إلى سفير فرنسا في فبينا يقول 
له : إن عقدة العقد كلها هي تركيا » وأنه من الواجب المحافظة على 
وجودها إلى أن نرى إمكان حفظها بأجمعها مستحيلاً فيجب حبذ 
الإتفاق بین النمسا وفرنسا على قضية تقسیم أنقاضها . 

ثم إنه بعد معركة ( فريدلاند ) وغلبة نابليون على الجميع » تلاقى مع 
اسکندر في (10) يونيو سنة ۱۸۰۷ بقرب ( تيلسيت )۳ واتفق معه 
على مقاسمة سرية هذا نصها : « إن كان الباب العالي لم يقبل وساطة 


7 انتصر فيها على روسيا والنمسا‎ - ١ 


۲ - عجيب أن تستجيب الدولة لإغراءات نابليون + وهو فى آلسر يريد أن يتقاسم هله 
الدولة مع روسیا ‏ انظر : الدولة العلية / ٥‏ وتعليق المؤلف على هذه الأحداث ٠‏ 
؟ - قرية شرق بروسيا على نهر ( نيمن ) . 


. 
١ 


لاوز" 

آزسل اسكندر الأول إلى الكونت ( تولستوي ) سفيره في باریس 
يب بسارابيا والفلاخ والبغدان » وقلاع : بندر واكرمان وإسبماعيل 
.نين وساحلاً من الساحل الشرقي من البحر الأسود ‏ وكان نابليون 
لايزال متردداً في الموضوع خائفاً من أنه إذا سقطت السلطة العثمانية 
وى روسيا كثيراً وتستفيد انكلترا من تلك الفرصة فتستولي على مصر 
ركان نابليون یقترح على فيصر روسيا ثلاثة وجوه : أحدها أن يخلى 
اروس الفلاخ والبغدان وبمقابلة ذلك يخلي الفرنسيس ما احتلوه من 
أرضي بروسيا » والثاني أن يأخذ الروس هذه الولايات الرومانية ء 
وتأخذ فرنسا في مقابلها ولاية سيليزيا من بروسيا ہ الثالث أن يجري 
نقاسم السلطنة العثمانية على وجه تعرف فيه فرنسا من قبل ماذا سیخرج 
من نصيبها . 

وكان اسكندر الأول يعرض على نابليون بمقابلة سيلزيا ولايات 


ہے شد من ذلك الاستانة وولایة الروملی!١)‏ 5 


. ) هذا قريب من حالته.اليوم ( ش‎ - ١ 
لت : هذا هو الغدر بعينه ؛ فهو من جهة يحرض تركيا على روسيا » ومن جهة‎ 
”رى يبحث في تقسيمها مع روسيا » ولقد تفنن الأوربيون - وخاصة الإنكليز - في‎ 
وهي في الغالب شروط ملتوية‎ ٠ الإستفادة من المعاهدات با يضعونه من شروط‎ 
والمتابع لقرارات الأم المتحدة سيجد‎ ٠ ثم يفسرونها تفسيراً يناسب أغراضهم‎ ٠ همه‎ 
. مودجا منها وخاصة فى قضية فلسطين‎ 


عد ن١(‏ لط 


عشمانية مثل المورة وألبانيا » ولکن نابلیون كان متمسکا بسيليزيا ٠‏ وفي 
سنة ۱۸۰۸ كان هنا برنامجان أحدهما فرنساوي والاخر روسي » 
فالبرنامج الفرنساوي كان يعطي فرنسا جميع سواحل الأدرياتيك 
واليونان إلى سلانيك » أما الروس فكان يعطي روسيا الإمارات 
الرومائیة وقسماً من صربيا مع ساحل مرمرة الأوربي مع القسطنطينية 
وبعض سواحلها الاسيويه . 

وفى ذلك الوقت قب السلطان کتاباً خاصا إلى تابلیرت مسق 
اقیحافظ مال اة ات ال کان ك2 ةکابایرتا شر الاس اطور 
اسكندر فى التبسط إلى جهة الشمال ؛ وهكذا استولت روسیا على 
اغا وی عالت ر وسا یا ساود ةسل هذه الم رکل 
منهما تشد من جهتها » إذ جدت حوادث ذات بال في تركيا وأسبانيا 
واوستريا » وكثرت المشكلات على نابليون » فمال للتساهل ٠‏ وأرسل 
إلى سفيره ( كالنكور ) بأنه حاضر لإخلاء البلاد التي يحتلها من بروسیا 
بدون مطالبة روسیا بإخلاء الفلاخ والبغدان . 

ثم تقرر أن الامبراطورين يلتقيان في ( أرفور ) من بلاد الساكس ؛ 
وقد وصل إليها نابليون في ۲۷ سبتمبر ۱۸۰۸ ووصل اسكندر وأقاما 
بها ۱۸ یوما ء وابتدأت المفاوضات وتقرر أن نابليون يرضى بأن الفلاخ 
والبغدان تصيران ملكا لروسيا » ويصير الدانوب هو الحد الفاصل › 
ولكن اشترط حفظ هذا السر مؤقتاً وعدم القيام بحركات عسكرية . 
وأما من جهة سائر أملاك تركيا ٠‏ فتقرر بينهما عدم البت في شيء بدون 
اتفاق سابق . 


بيه الامبراطور اسكتاس غیر باقن باطنا من نال رتا رم ار رر 
یع ا جيش نابليون في أسلينغ كان أول شامن ,, 
لدرا 
؛ رر سكندر وبلغ هذا نابليون فحقد عليه » وكان بذلك انتھا, 
ات ین نابليون واسکندر » ثم جاءت بعدها الحرب بينهما . 
المشروع السادس والستون 
ب إلى مترنیخ'' ' وتاريخه ۱۸۰۸ . 
زل دجوفارا : ليس هنا محل میترنیخ وزير أوستريا الشهير الذي 
نفى حیاته یجتھد في تثبیت تركيا كما هو معلوم » إلا أنه اضطر في 
آخر الأمر أن يلقي دلوه ه في الدلاء من جهة هذه المسألة > وكان ميتزنيخ 
بفول : إن وجود السلطنة العثمانیة والمحافظة عليها وإن كان فيهما 
كبر من المخالفة للمدنية المسيحية فهما خير لأوربا »(3), 


ركان ميترنيخ من ساعد انكلترا على م: منع استيلاء ء فرنسا على وادي 
انبل ؛وكان يشهد للباب العالي بحسن المحافظة على المعاهدات() 


لر إن متاخمة تركيا كمتاحمة البحر لا تنغیر بها الحدود ‏ بل تبقى 
چا یچ نے 


- سیا 
> سي نمساوي شهير » ولد سنة ۱۷۷۳ غین سرا للنمسا فى باريس ا 1۸۰ 


ليسا قر فيينا سٹة ۸۵ الذي عقد لقسوية حالة أوريا بمد سقرط تابليوف ؛ 
ر رارض ار في ربا . انظر : الدولة العلية / ٦٥۷‏ . 

بابحل ترقز 2 وهل بلغت المدنية المسيحية في بوم من الأيام مبلغ المدنية 
ني التسامح وترك العصبیات والعتضريات . 


عي 
بحافظ على وعودہ وموائیقه في الغالب ٠‏ 


سے مت e.‏ 


حسم ہم نے وھ 2ھ تھے سر و۔ 


1 ييا 
نر رکا کی سحلت اھ المقمالية.: 
سے س پڑت سر اتی لا کے شول ؛ و ان ١لاة‏ 
ا1ے رحس 
و 1 م" 2 8 ۰ f‏ 1 
رحولى القسطنطينية استئنافا ستكون اليونان أو البلغار . 
راتان هومن باب القنسسن والخنيال + فالآول هو تقسیم ترکیا؛ 
والثائي هو غزو الهندل"» » وعلى كل حال ففرنسا وروسيا ينويان اقتسام 
تركيا « فأظهر ميترنيخ عدم ارتياحه لمشروع تقسيم تركيا وقال له: « إنا 
نحن أصح حكماً في مسائل تركيا لأننا نحكم فيها بدون ضلع''' ولأنا 
بناء على ذلك نبغى بقاءها » أما الروس فيرون تركيا بنظارات يونانية 
والنظارات في العادة لا تصلح للسياسة . وإنى لأؤكد لك أن فتح تركيا 
ثلاثون سنة على تلك البلدان ولا تكون لمت شعثها ولا عرفت المدنية 
تحت أي حكم کان ٤‏ . 
ثم سال ميترنيخ تاليران عن كيفية تقسيم تركيا ؟ فقال له تاليران : 
المورة والجزر ومصر توافقنا » وأنتم يلزم لكم وادي الدانوب وبلغاريا ؛ 


على وتير 


. وزير خارجية نابليون‎ - ١ 


۱ ETE لان الهم الأول عند ناء : ہے‎ - ١ 
. بدون ميل أو ظلم . بليرن هو مقار بريطانيا التي تحتل الهند‎ -۴ 


١‏ سے 
اروس في القرم لكانت القسطنطينية أولى بأن تكون لکم 

یں آنا لی بها متكي : 

ہیں هما - 7 

۱ ول بهذا الحديث مع تالیران بثلاثة ایام تلاقی ميترنيخ مع نابليون 

م بے ےی 
يل ل الامبراطور : اما صرتم تحبون بقاء تركيا إلا من بعد أن صارت 
ر حالة العدم التام » ثم صرح نابليون بأنه هو أيضاً يريد بقاء تركيا لولا 
راو الانكليز به ء فهو يريد مهاجمة الانکلیز أينما كانوا . 

م بدر من نابليون كلام يظهر منه أنه مقتنع باستيلاء الروس على 
استانبول » وقال لميترنيخ : « متى صار الروس في استانبول لم يكن 
اکم غنى عن فرنسا لتساعدكم في وجه روسيا » والذي أراه هو أن 
نكن معكم متفقين في مسألة تقسيم تركيا » نعم لا ينبغي أن تكتب إلى 
حكومتك أن التقسيم تقرر ‏ لکن ينبغي أن تكتب أنه متى تقرر تكون 
أوستريا معنا لندافع عن مصا نا ومصالها سا فأنتم لكم ادعاءات 
صحيحة وجغرافية على وادي الطونة » وهذه الإدعاءات هي التي لها 
دائما القيمة ا حقیقیة » . فأجابه ميترنيخ : إذا كانت فرنسا ستترك 
صدیقتھا القديمة تركيا » فنحن لا نقدر وحدنا أن نحميها» . ثم سأل 
سترنيخ حكومته عن الشروع فجاءه الجواب بالسلب ١‏ وأبلغه إلى 
كرمةالفرنسية » وكان معناه : ۶ أنه لن یجد الامبراطور عملا أخسر 
٠7ب‏ الندم من الموافقة على هدم تركيا ٠‏ وأن تقسيم تركيا يكن إذا 
انهيارها أمرأ واقعاء وین الال ت كذلك » . وأما تاليران 
یی آن سے ا ل ٠‏ الامبراطور 

هو شخصیاً ضد فكرة تقسيم تركيا ؛ ولكن یں 


اد useage ٣٦١١‏ 22222222 ررررروووووررررربرررررریب 
مسوم قل مال یرای سقیں ررسیا فن بارس عتا ولب من رې 
پو و پو ار روم جیں 
فينبغي الإتفاق على اقتسامها» . 

اي سیت ة تقسيم تركيا ؛ إلا أنه كان یری أنه 
إن حم أجل هذه الدولة ينبغي أن تقوم مقامها دولة مسيحية صديقة 
لاوس تا ۱ 


کے 


وگ2 کے ٢‏ سے 
المشروع السابع والستون 


.هر النسوب إلى ( دوتريف ) وتاريخه سنة ۱۸۰۸ 
.أنصارسياسة تاليران ؟ ولق بروة الضرر کل القسرر فى دعر 
ريون في تقسیم السلطنة التركية + وكتب للامبراطوز تقريرا من زه 
ونحة عن عواقب هذا التقسيم المشؤومة ٠‏ إلا أنه إذا كان هذا الأرر ل 
رنہ فهو يشير بسمة شبه جزيرة البلقان إلى نصفين من الشمال إلى 
اموب ؛ فيكون النصف الشرقي مع القسطنطينية والدردنیل من نصيب 
روسيا : ويكون النصف الغربي مقسماً بين فرنسا واوستریاء 
الشروع يبغ إلى انکلترا لعلها تجنح للسلم وتريح العالم . 
وبعد هذا التقرير اقترح تاليران على دوتريف تقريراً ثانياً قبل ذهابه 
لی ( رفور ) في أثناء تلاقي الامبراطورين نابليون واسكندر » فكتب 


دوتريف تقريراً : قال فيه : إن تقسيم تركيا وغزو الهند آتيان لا محالة 
لكنه يجب تأخيرهما بقدر الاستطاعة . 


وکان دوٹریف 


2 


نم إن هذا 


غير أن الإتفاق بين الامبراطورين لم يتم > وكان لتاليران اليد الطولى 
في ذلك لآنه كان يعمل دائماً لإيعاد فرئسا عن زوسيا . 


ہے ٠٦١٠٢‏ سس سه 


المنسوب إلى ( بوز دي بورغو ) وتاريخه ۱۸۰۹ . وكان هذا الرجل 
من كورسيكا » وقضی حياته عدوا لنابليون » خدم روسيا وبروسيا 
وانكلترا واوستريا في جميع سياساتها العائدة لإسقاط بوانابرت » وكان 
لهذا الرجل مشروع خاص به في تقسيم تركيا مآله أن روسيا يكون لها 
بسارابيا والفلاخ والبغدان وبلغاريا » ويكون لفرنسا ألبانيا وتساليا 
والمورة وكريت ؛ ويكون للنمسا بوسنة وصربيا » ويبقى لشركيا 
القسطنطينية مع الروملي ؛ وقد روى ( دومنتون باك ) بناء على تأكيد 
السير ( روبرت أدير ) سفیر انکلترا في فيينا أن الامبراطور اسكندر 
الأول قد وافق على هذا المشروع » وفي هذا القول نظر لمخالفته لكل ما 
سبق . 
وفي غریب التكهنات أن ( بوزو دي بورغو ) هذا كتب فى سنة 
۸ : "إن المشاة والمدفعية الفرنسيين سيقاتلون الروس جنباً إلى 
جنپ مج خيالة اتراك" ولقد وفع :هذا في سرب القرج بعد هادا القول 


592 قرن) , 


:5 


ححح ي ن 
١‏ - كان هذاسنة ٠۸٠١ ٤‏ باتفاق بين الدولة العشما 
تأخذ النمسا البلاد التي تتركها روسیا ثم 
واحتلوا بعض المناطق ٠‏ ولكن لم يها 
انظر : تاریخ الدولة العلیة / 008 ٠‏ 


ية وفرنسا وائکلترا والمسا ء على أن 
هاجموا الروس في شبه جزيرة القريم ؛ 


عد 3 © غ8 لشحنا أ کے 200 
المشروع التاسع والستون 

ب إلى ( دوفو ) وتاريخه سنة ۱۸۲۲ ۱ 

ںكبا أشار بوجوب رئاسة فرنسا على عصبة أوربية تقف فى وی 

وررىء وقال إنه يجب لذلك تعزيز السويد وإعادة فولة بولويا , إن 

زا فقال إنها يجب ان تتقسم بین دول وربا واليونان فتكون رايز 


اتا عدماية الووس فاصلة بين وء رال سارن : زيكون 
للنمسا صربيا والبانيا . 


وكان دوفو یئ 


المشروع السبعون 

وصاحبه ( دوكا بوديسترياس ) وتاريخه سنة ۱۸۲۸ وكان هذا 
الرجل يونانياً مولوداً في جزيرة كورفو ؛ خدم الروس عندما بسطوا 
حمایتھم على تلك الجزر » وبقي يتقلب في ا مناصب السياسية عندهم 
إلى أن استقلت بلاد اليونان فانتخب رئيساً لحكومتها سنة ۱۸۲۷ اول 
نطل المدة حتى نقم عليه الأهالي » ونشبت حرب داخلية ء وأخيراً فتك 
بعضهم بهذا الرئيس سنة ۱۸۳۱ . 

ولا انعقد مؤتمر فيينا الدولى سنة ۱۸۱۰ قدمت روسيا إلى ذلك 
الؤمر احتجاجاً على أعمال الأتر اك القاسية فی صربيا لکن المؤتمر لم 
يطل النظر فى هذه المسألة ؛ وفى سنة ۸۱ توسطت روسيا لدی 
لباب العالي في أمر اليونان سرع نے یں 
هذه الوساطة بنتيجة » أعلنت روسيا الحرب على تركيا وگھر“ “ ٭ 


77-22 2 
الضيلة ۲ ادن وكات وو سیا ل" : 7 
وأجبرتها على عقد معاهد أدرنة » و زاو س لا تطالب بنٹر عر 
السلطنة العثمانية كالعادة ؛ وكان ناظر خارجيتها يقول : ' لا شيء أننم 
لنامن مجاورة دولة ضعيفة كهذه » فكانت في هذه النوبة متفقة 
النمسا على عدم التة لتقسيم . 

وکان ( كابوديسترياس ) وقتئذ رئيساً لحكومة اليونان فقدم إلى 
التشكيلات الآتية : 

. مملكة للفلاخ والبغدان‎ -١ 


6 


. تملكة مملکة مؤلفة من صربيا وبلغاريا وبوسنة‎ - ١ 

٣‏ - مملكة مركبة من تراقيا ومقدونيا والجزر التي أمامها في الأرخبيل. 

. تملكة مركبة من بلاد اليونان والجزر‎ - ٤ 

. ملكة مشتملة على ابيروس وألبانيا‎ - ٥ 

1 - القسطنطينية مدينة حرة . 

وقد أمر الامبراطور نقولا بتأليف لجنة للبحث في اقتراحات الرئيس 

اليوناني ؛ فقررت هذه اللجنة أن استبقاء السلطنة العثمانیة أولى وأقل 
ضررا من القضاء عليها وغاية ما في الأمر أنه يجب عقد صلح شريف 
معها » فانعقد الصلح في ١5‏ سبتمبر سنة ۱۸۲۹ . 


گے ص ضضض 5 ا ا 5 
المشروع الواحد والسبعون 


ما ااط وھک gE‏ رعاو یں 
ر ۱ 5 و 3 7 7 
e 58‏ 
ر أوربا إلى الاکتراث للخطر السلافي . وفالإن لازنا 
رول آوز؛ : 


: سيدين 


ي وهوروسياء وتذكر كلمة 
ابلبون وهي : « من الان إلى خمسين سنة تكون اوربا إما قوزاقا(١)‏ أو 
جمهوریه ‏ . 

قال دجوفارا : كل التكهنات لا تصح 
ناليول . 

سخ سے ملا اا سورس 9 مور فس 
أوربا قوزاقاً : ولا صارت كلها جمهوريات > بل صارت نفس روسيا 
جمهورية » وأية جمهورية » جمهورية شيوعية9؟2 . 


؛ ولو تكهنها عبقري كبير مثل 


ما( دوبرادت ) فكان برنامجه الإستعانة لصد خطر السلاف بالیونان 
باتك وأن هؤلاء تكون لهم السيادة التي للترك في البلقان » ونسي 
حضرة الأسقف رومانیا وصربيا وألبانيا .... الخ كأن كل هذه لم تكن . 


'- فلت : قرو 


هبت الشيوعية ورجعت روسيا دولة تحاول إرضاء أوربا وأمريكا , 


e ےر‎ 


المشروع الثاني والسبعون 
رای لزنن جهو ونارکه 141 6 ومحرر هذا البرنامج 
معتقد أنه لا مناص من زوال ترکیا وأنه يخشيى من استثثار روسيا 
بالقسطنطينية واستيلائها على المشرق » فلذلك يقترح إعطاء النمسا بلاد 
البلغار والصرب وبوسنة وكرواسيا وألبانيا العليا » على أن تعطي 
النمسا إلى ايطاليا الولايات التي أهلها طليان من بلاد النمسا ثم یقترح 
إعطاء عائلة سافواي بلاد لومبارديا والبندقية وبارم ومودین؛ 
وبمقابلة ذلك تتخلى ملكة سافواي عن سرداينا لفرنسا ؛ ثم یقترح 
تأسيس مملكة البوسفور مركبة من الآستانة والروملي ومقدونبا 
وشواطيء البوسفور وتكون هذه المملكة تحت تكافل جميع أوربا ؛ 
ويكون المرور بالبواغيز حرا وبدون دفع رسوم > أما روسيا فيكون لها 
الفلاخ والبغدان فقط . 


المشروع الثالث والسبعون 
وصاحبه ( دوبولينياك ) وتاريخه ۱۸۲۹ . وكان هذا من نُظار دولة 
فرنسا ء تولى نظارة الخارجية ورئاسة الوزراء » وفي أيامه ساد الإعتقاد 
بأن تركيا منهارة لا محالة ء ولذلك حرر ميترنيخ وزير النمسا برنائج 
تقسيم لتركيا قدمه إلى بطرسبرج وبرلين , وخشیة أن تتفق فرنسا مم 


کے نے 


يج ا بلا ھ2 فاضرع غین روو رو ي 
ETT TONE‏ 
انتراح النمسا ور 


على 


طلاع فرنسا 


بن( نسيارود ) وزير خارجية روسیا أرسل سؤالا ا 

ر اطور إلى جميع الدول وذلك سنة ۱۸۲۱ يسأل كلاً منها رأيها في 
ونيةتفسيم سلطنة الاعشمان ء وكان معنى ذلك إظهاره إلرغبة فى 
فعا . فأجابت فرنسا بطلب برنامج هذا التقسيم من روسيا في 
بن اها فاح القمضرغن إعطاء ذلك + تم سات اليم 
رید رعلف القيصر تقولا وكا ( شاتوبريان ) الكاتب الشهير مديراً 
إزمام الخارجية الفرنسية > وكان هواه مع روسيا » فأرسل إلى القيصر 
بفول له : « إذا شئت الذهاب إلى الآستانة فادخل مع الدول المسيحية 
فى قسمة عادلة لتركية أوربا » . ولا كان ( بولينياك ) فى وزارة فرنسا 
نة۱۸۲۹ وبلغه اقتراح اوستریا تقسيم تركيا بدون إنصاف فرنسا عهد 
اي( بوالوكونت ) مدير الأمور السياسية في الخارجية بتحرير لائحة في 
هلا الوضوع : فحرر هذا لأئحة مؤداها أنه ما من دولة ترضى باستيلاء 
اروس على الآستانة والبواغيز > ولذلك يجب تأسيس دولة مسيحية 
في | لفسطنطینیة » وأن تثرضی روسيا بالفلاخ والبغدان وبأرمينيا 
اراؤرناء وترشی رو سابال اک وهرلاتدا» .وال گرڈ 
“عمرات الھولندیة لانکلٹرا » وأن يرسل ملك هولندا ملكا على 
سیا وأن تخرج اوستريا من أسلاب تركيا ببوسنة وكرواسيا 


لدالماسيا والهر سك » وأما فرنسا فتأخذ بلجيكا ولوكسمبورغ والالزاس 
وسا هولندا . 


اله 


و . ١١‏ وسح سي 

وبعد أن تذاکر ٠‏ جلسم نظار فرنسا مده ثمانية أيام في هذا المشروع 
صدقه وأرسل بولينياك إلى روسيا یسالھا رأيها فيه ٠‏ ولكن روسيااز 
ذاك كانت قد قررت الصلح مع تركيا » فحبط هذا المشروع . 

وقد كان لهذا الشروع أعظم نصيب من انتقاد المؤرخين حتی 
الفر: نسيس منهم » وقالوا : « لو لم توجد وثائقه في أوراق نظارة 
ا خارجیة لما كان الإنسان یصدق أن حكومة فرنسا تقترحه ‏ وقالوا : إن 
لو بوشر به لأدى إلى حرب عامة » . 

وكتب الكولونيل ( روتيه ) سنة ۱۸۲۹ في ( رحلة من تفلیس إلى 
الة لقسطنطينية ) الجملة التالبة : 2 لقد بینت مرازا الضلالات الشنيعة الى 


الحلاء» . 


المشروع الخامس والسبعون 


وصاحبه ( برونيكوفسكي ) وتاريخه سنة ۱۸۴۴۳ > وقد کان هذا 
الرجل کاتباً ألمانياً من درسدن ء 
فرنسا عندما كان الفر 
(دوفو) ا متقدم الذكر 


وخدم في جيش بروسيا ثم في جيش 
نسيس في بولونيا ؛ وبرنامجه يقرب من برنامج 
٠‏ وهو مبني على تقسیم تركية أوربا » وتجديد قوة 
بولونيا ووضعها حاجزاً حصيئاً في وجه روسيا > ولا يشير هذا الرجل 
نر اھ لی قي نیا ٭ بل يقتصر على إيجاب تسليم ولايات 
الدانوب لاوستريا بمقابلة إعادة اوستريا بلاد غالیسیا لبولونيا ویقول أنه 


۸۵ . كانت نظارة ا خارجیة الانكليزية 


يحب أن دان تر گیا من لاحل بسارابیا والقریم دبلاد القوقاس , 
إن رزصودہ کله هو توقیف م روسيا . 


وهوالدنسوب إلى الامبراطور الروسي نقولا الأول 


وتاريخه سنة 
١‏ شرت وثائق في إحدى 
زع 1 ستاك 168 بک ھا أن الوم لومي فقولا یو 
رز کا قت م س ال مات لگن الوزرا موا هذا الو لے 
رل فر إلا في جوات على کد ابة ظهبري فى چرپ سان 
بزسرج) ۔ كفي ليلة سم رع الأسيره عيلانة الروسية في [4) نار 
۳ قال الامبراطور نقولا للسير هاهلتون سيموز سفیر اتترا ما یلی 
؛نأمل » نحن بين أيدينا رجل مریض » ومريض جداً» ويكون بالفعل 
ربالا عظیماً علينا إن خرج أمره من أيدينا » ثم استدعى الوزير (نسلرود) 
السفير المذكور إلى حضرة القیصر في )١5(‏ يناير فقال له أيضاً : « أنت 
ا جھل القاصد والمرامي التي لا تزال في روسيا من تهديد کاتریناء 
وخلاصة الأمر أن تركيا هي على مقربة منا » وإن فيها عدة ملايين من 
لسبحيين من وظيفتي السهر على مصالحهي ١”‏ وبيدي معاهدات تعطيني 


فاح وع آنا تتا خیاقتا من الفسرق > وعلینا 

سو ی 

' - هل هذا صحيح ؟ ام حيلة أتقنها الأوربيون للوصول لأغراضهم من التوسع واستعباد 
العالم . 


' - هذه من أخطاء الدولة العثمانية . 


سر ٠۷۲‏ وبي 
واجبات لا يمكن التغابي عنها ؛ وحالة تركيا هي كما قلت لك من و ' 
وبرغم ما نريده من بقائها يجوز أن توت بالرغم منا » وتبقی عبتا ور 
وليس في استطاعتنا نشر الموتى !! أفلا يكون الأفضل بحقنا تفار) ۱ 
حرب أوربية أن نتفق من قبل على أمرها حتى لا نؤخذ على غ٤‏ ؟ 

أقول لك بكل صراحة إننا إن استطعنا آنا وانكلترا أن نتفت في من 
الموضوع لم يهمنا الآخرون . وأنا لا کتمك أنه إن كان في نية انكل 
الإستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه ال 
ولكني أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضياً » وأنا نفسي أتعهر 
أيضاً بان لا أحتلها مالكاً وأما بصورة مؤقتة على سبيل الإستيداء فق 
يف ٠‏ وآما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها فقد يجوز أني أحتلها 
قولا واحداً». فالإنکلیز لم يأمنوا للضرق الذي بین ( العملك )و 
(الإستيداع ) المؤقت » ورفضوا مطالب القیصر » وفي ۲١‏ فبراير سة 
۸۲ تلاقى السفير سیمور مع القیصر عند القيصرة وقال له : الیسم 
لي جلالتك بالقول بأنه ليس عندنا أدنى سبب للظن بأن المريض هو على 
شرف الهلاك 6 فاد القيصر شیە من الخد وآجايه إذا كان عند 
حكومتك أمل بأن تركيا لا تزال فيها عناصر حياة فتكون المعلومات التي 
ایا غیر سبحيجة + راا آرم لكأن ا لريشن عر فى سال الإتعتفار 
دأنه لا يجوز أن یوت ونحن غافلون بل يجب أن نتفق من قبل » وأا 
راھفاقئر افا رات افا مد امار شر مال 
وإنما أطلب كلمة اتفاق عامة ؛ وهذا كاف قیما بين الر جال الأكياس؟. 


بای 


ےر ٢‏ ہے 


وپ سس ا لطاب القيصر لمر لاي 
۱ 
ب االإلجاح قائلا لم يبق في ال ك الذى 


بهذا 
ررر کله على موت دولة مجاورة يكون مقصدء لا ل ل 
- تعجيله ؛ ومرمى القيصر هو جر انکلٹرا واوستریا إلى اتفاق 
زسیاعلی نقسيم ترکیا دون أن تدخل في ذلك فرب ٠‏ 

م دخل القيصر في التفاصیل مخاطباً سفير انکلترا : تكون الفلاخ 
وإيغدان ماکة مستقلة حت حمايتي » و 
ا وتكون بلغاريا أيضاً مر: 


کون صربیا حكومة مثلها 

استقلالها! وأا مصر قإني لا أجهل أهميتها بانسب لی وا“ 
أرى مانعاً من أنه إذا سقطت الدولة العثمانية ووقعت المقاسمة بنا 
نخرج مصر في نصيب انکلترا وكذلك جزيرة كريت التي یتوافقک ». 


فاا اكلترافمن آول الأمر رفضت تقسيم ٹرکیا ء وأرسل اللوره 
جرذ روسل ) ناظر الخارجیة جواباً في (4) فبراير سنة ۱۸٥۴‏ صريحاً 
في الرفض ؛ فأجابه ( نسلرود ) وزیر روسيا بمذكرة تاريخها (۷) مارس 
حول فيها تسكين خاطر الحكومة الإنكليزية ويقول إن الأحاديث التي 
جمرت بشأن تر کیا إن هي إلا تبادل أفكار » والإمبراطور لا يرى من 
الضرورة نظ ۴ هذه المسألة قبل حلول أوانها. 


ات سان للا ار قيفي e‏ 
فا : وبقيت كذلك حتى بدأ الإتحاد السوفييتي بالإنهيار 19٠‏ 
فصت کدول ٠,‏ 


ےب مه 7 رح یں سس سس سس 


ر أن الحكومة الإنكليزية الشزمت في هذه السمألة نمام الصراحة 
ىة سوء التفاهم فيما بعد » فأرسلت إلى روسيا مذكرة واضہئ 
خی »!)ارس سنة 1۸7 قول فيه :۳ن حكرمة ی 
علمت بز يد السرور أن الإمبراطور يكترث أكثر من انكلترا نفسها 
نازلة تنزل بتركيا ؛ سے راد عط SN‏ 
الإمبراطور يتوقف تعجیل أو تأجيل هذا الحادث الذي لجميع الدول 
الأوربية مصلحة في منع وقوعه . ثم إن انكلترا لا تريد تبسطأ في 
الأرضر(1) ولا تقدر أن تدخل في اتفاق من هذا القبيل ولا أن تشترك في 
مفاوضات ومكاشفات يجب أن تبقى مكتومة عن بقية الدول ؛ وکل ما 
تراه حكومة الملكة هو أن تركيا لا تحتاج إلا إلى شيء من التسامح من 
جهة حلفائها وأن هؤلاء لا يتخذون بإزائها خطة تمس من كرامة 
السلطان أو استقلاله » وأنه يجب أن تعامل بالرفق الذي هو حق 
الضعفاء على الأقوياء" » سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص . 


وكانت جميع هذه المحاورات سرية › ولم يكن متوقعاً أن تتعدی 
خارجيتي لندن وبطرس برج لولا حادث طرأ > وهذا الحادث هو أن 
الحكومة الروسية قرأت خطبة اللورد جون روسل التى ألقاها في مجلس 
العموم الإنكليزي سنة ۱۸۵ فأجابت عليها بمقالة مآلها الإشارة إلى 


! هل تريد أكثر من التبسط الذي كان لها ؟‎ - ١ 


؟ - هكذا سياسة الإنكليز » فانکلترا أصبحت شفوقة عطوفة لأنها لاتريد القسمة مح 
روسيا . 


- ددع سس صصص 
اغات الار ذکر با ببحم أن القيصر كان دائ صریح اللهيجة 
وقابحق إنکلترا . فعند د اضطرت الحكومة الإنكليزية إلى نر 
.ب الذكرات التي تبودلت بشان تقسیم تركيا » وكان لذلك ر 7 
ی الوا و تسيو وؤسة ا ساب تاریخ حرب در + 
لم يوجد أمام العالم وأمام التاريخ ملك حمل عمد واعتیارا., 
و ما حمله الإمبراطور نقولا» . وقد عقب ذلك حرب القرم 
رتخالف فرنسا وكير تركيا على روسيا » وانتهاء الحرب بصلح باريس 
ة 1861 » وبعد هذه الحرب نالت رومانيا استقلالها الداخلى . 
المشروع السابع والسبعون 

رصاحبه ( داندولو ) وتاريخه سنة ۱۸۵۳ء وهذا الشر 
مشروع ( كابوديسترياس ) ومؤداه أنه بعد طرد الترك 
لاول العظام خمس يمالك في الشرق : 

|-بلاد الیونان مع سلانيك وجبل آنوس : 

. ابيروس والروملي إلى أدرنه إلى البحر الأسود‎ - ١ 


ع ولاق إلى دوه ووس : 
: 


وع يقرب في 
من اوربا نْؤْ سس 


“ بوسنة وصربيا والجبل الأسود والهرسك . 
0 ين |ء ا 


Sarvs. arana ~ + 


سس ۱۷٦‏ = چڪ 
المشروع الثامن والسبعون 


وصاحبه ( دالبو نو ) وتاريخه سنة ١65٠١‏ 5 وكان ( دالبونو ) کات 
فرنسياً له تآليف عن المشرق ؛ وكان يذهب إلى وجوب سد طريق 
البوسفور على روسيا حتى لا تصل إلى البحر المتوسط ؛ ولكنه كان 
يريد إرجاع المملكة البيزنطية الرومية بحجة أن الروم هم كانوا السبب 
فى مجىء الترك وأنه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة ؛ ويرى 
أن تقسیم تركيا دونه مشكلات ومعضلات لا یکن حلها ‏ والخلاصة 
أنه يوافق على جعل الآستانة مدينة أوربية تحت ملاحظة مجموع الدول 
التي ترسل كل منها إليها مندوباً وتكون حرية المرور بالبواغيز مطلقة 
للجميع ؛ وتؤسس دولة سلافية واحدة وتستولي روسيا على أرمينيا ؛ 
وتضاف تساليا ومقدونيا وألبانيا وكريت إلى مملکة اليونان . . 


5 سيب ثم 
المشروع التاس السبعون 
تزیبیو ١‏ ا 9 

أضحات هذه 

ین أشد أ ۱ چ 

ال لتسطنطينية مدينة حر 

یس سی 07 

. ملکة الفلاخ والبغدان‎ - ١ 


رجل يوناني 
سترى : 


لجسا في . الضرب والیلضار واتإصيل الاب دزرے 
ملک ! . : 
و 
چا نيا » أ + ألبانيا ء المورة . . 
سس وام : تراقياء مقدونيا ء أبيروس . أل 
4 الاروام : - 
ت 
۵ - تملكة مصر . 
-٦‏ تملكة تونس وطرابلس . 
١‏ - تملكة الأرمن . 
/ - ملکة قرمان والأكراد . 
4 -تملكة العراق . 


و 30 . 
١‏ - المملكة العبرانية أي 


لهم ف هذا الوقت 
ن موطنا لهم في ؛ 
a‏ سا عو > 
TTF‏ نیس میں 0 
البكر ؛ بل إن هذا | شروع ر 
المسلمين . 


0ك 
ا[مشر وع التمانون 

وصاحبه راتوس وتاريخه أيضاً سنة شی ؛ وهو يوناني حذا حذو 

سابقه في كثرة 84 سا وإغا امتاز عنه ببقية عقل وإنصاف حماته أن 
يترك شيئاً للأتراك العثمانيين . وبرنامجه هو هذا : 

. الآستانة مدينة حرة‎ - ١ 

۲ - المملكة التركية مشتملة على جميع البلدان التي جنوبي جبل 
طوروس مثل سورية وفلسطين وبلاد العرب ومصر وطرابلس 
وتونس » وقال إن العاصمة يجب أن تکون دمشق أو القاهرة أو 
لري . 

و بَا اا 

. مملكة الفلاخ والبغدان‎ - ٤ 

. . . الخ التقسيمات التي فيها شبه كبير بالمشروع السابق . 

قلت : هذا البرنامج والذي قبله لا يستحقان الذكر إلا كأطروفه . 

المشروع الواحد والثمانون 

وصاحبه ( ستفانوفيتش ) ولیس له تاريخ » وهو على مط المشروعين 

السابقين » تقسيمات خيالية » وصاحبه يقترح حكومة حلفية يونانية 
سلافية ذات مجلس مركب من ثمانية أعضاء رئيسه ٹائب للقيصر 
الروسي ؛ ويقترح أن يذهب السلطان العشمانی إلى بغداد : وتعطى 


و اي 


ير عبدالقادر الجزائري ؛ ومصر لفرنسا , واوو 
.ير ةوفيها مركز المجلس لجميع هذه الممالك , . . 2 
مل 


المشروع الثاني والتمانون 


احبه الكومندور ( نيغرا ) وتاريخه سنة ۱۸۱٦‏ وكان نيغرا هزا 
روبد ظهوره في خدمة ( كافور ) وزیر ايطاليا الشهر ٤0‏ 

م صار سفيراً لإيطاليا في باریس ثم في بطرسبرغ ثم فی فيينا ومات 
ى ( رابالو) سنة ۱۹۰۷ لكان فلودا ارام جآ ہن 
إحصاء في لولونيا تبعه من العسف والظلم ما حمل البولونيين على 
العصيان » وتدخلت الدول في اشر ٤‏ فاقترح نابليون الثالث عقر 
مؤتمر في باریس وأجابه إليه الإنكليز والبابا وايطاليا واسبانیا والسوید 
وأرسل نابليون الثالٹ لن اوستريا يعرض عليها أخذ سيليزيا والتخلي 
عن غالیسیا التي كان يريد إعادتها إلى بولونیا وإحياء ملكة بولونيا من 
جديد . وكذلك عرض على اوستريا إمارتي الفلاخ والبغدان على 
شريطة أن تترك البندقية لايطاليا > ویقال أن هذه الأفكار كانت أفكار 
انبغرا) وكان هو الذي یروجھا في باریس ۱ 


١‏ - كافور كامبليو . صانع الوحدة الإيطالية 


في القرن التاسع عشر ء بدأ حياته السياسية 
عام ۱۸٣۷‏ حن أصدر ( الريسيور جمنتو ) وتعني (البعث) » تحالف مع فرنسا 
لضسغط على النمسا التي كانت تحتل جزءا من ايطاليا » وفی عام 1811 أعلن البرلان 
الإيطالى إقا 


مة مملكة إيطالية موحدة . انظر : موسوع السياسة ۸/9 . 


يبي يي لأ 
1 مشروع التالت والتمانون 

المنسوب لغاريبالدي وتاريخه سنة ۱۸۷۳ء ویقال أن القائد الإيطالى 
الشهير غاريبالدي ترك بين أوراقه برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية ‏ 
وقد تكلم عن هذا البرنامج ( أنريكوكروس ) في رسالة نشرها تحت 
عنوان ( وصية سياسية للجنرال غاريبالدي ) . 

مآل هذه الوصية اتحاد بين اللاتين والسلاف على الجر 
يجب أن تصل إلى الراين ء ايطاليا يجب أن تأخذ نريستي وکاتارں 
وبولونیا يجب أن تعيش وتشكيوسلوفاكيا يتبخي أن تكون جمهوررة 
عاصمتها بزل » ثم تكون جمهورية بلقانية سلافية عاصمتها الآستانة 
دلتوسع حدود رومانيا ؛ وتكون الیونان دولة قوية » وترفع عن الب 
المتوسط السلطة التي لانكلترا . 


مانیین ء ففرنسا 


لات :ا قدصم كير من ملا لب نایم مغل 
واستئناف استقلال بولونيا > واستقلال بلاد التشيك > وتوسع ملكتي 
رومانيا والبونان . . . كل هذا قدت أثر ا حرب العامة إلا أن اتصال 
فراسا بالراین وإخراج الترك من القسطنطينية وخضد شوكة انکاترائی 


أخذ ايطاليا لتریستی 


سس چ 
المشروع الرابع والثمانون 


وصاحبه الكونت ( غريبي ) وتاريخه ۱۸۷۴ ء وكان غريبى هذا 
,..تخدماً فى سفارة اوستريا في روما وبعد ذلك صار سفیراً لايطاليا . 
ونشر رسالة عن المسألة الشرقية قال فيها : إن القسطنطينية يجب أن 
تكون للجميع مدينة حرة مستقلة ولا يتبعها إلا البوسفور . 

المشروع الخامس والمانون 

وصاحبه مجهول » وتاريخه ۱۸۷۵ ء وقد ظهرت به نشرة أثناء 
الحرب الروسية التركية » ومآلها أنه يحصل قريباً انقلابات في شرقي 
أوربا » فالبوسنة والهرسك تصيران إلى أوستريا أو إلى الجبل الأسود 
والصرب''' والفلاخ والبغدان والروملي وتراقيا تصير إلى روسيا ء 
وألبانيا ومقدونية وتساليا تضاف إلى تملكة اليونان » والصرب والجبل 
الأسود يستقلان تماما ومضر تصير نغلكة . 


0009.۰ 
١‏ - هذا ما تنفذه أورہا الآن » بال 4 ت عن جرائم الصرب حتى لا يكون هناك شيء 
اسمه البوسنة والهرسك . 


۱۸۷ ا ا 


المشروع السادس والثمانون 

وصاحبه أيضاً مجهول وهو محرر بالألمانية وبدون تاريخ وصاحبه 
يريد دحر الأتراك إلى آسيا » وتخليص صربيا ورومانيا ومصر وتونس 
 .>.- 2/۳‏ ويشير بجعل الدردنيل والبوسفور وقناة السويس 
ونھر الدانوب تمرات حرة للجميع وأن تأخذ روسیا بلغاريا وأرمینیا 
وتأخذ اوستريا قسماً من ألبانيا » وتعتاض فرنسا وايطاليا من جهة 
أفريقية وتعتاض انكلترا من جهة آسيا الصغرى ؛ ولقد صح من هذا 
البرنامج أشياء مثل اعتياض فرنسا وإيطاليا من أفريقيا فن فرنسا من بعد 
الجزائر استولت على تونس ثم على مراكش ٠‏ وايطاليا استولت على 
طرابلس وانكلترا بدلاً من آسيا الصغرى احتلت مصر وفلسطين . 

المشروع السابع والتمانون 

وصاحبه ( رولين ) وتاريخه ۱۸۷۲ء وهو منشور في رسالة عنوانها 
( الحل العملي لمسألة الشرق ) نشرها صاحبها عند ثورة الصرب 
والرومانیین على تركيا . وهو يقترح طرد الترك إلى آسيا » وأن تحتل 
أملاكهم في أوربا انکلترا واوستريا وبروسيا وروسيا ء وأن تحتل هذه 
الدول أيضاً القسطنطينية وأدرنه والروملي وكريت » وأن يعطى 
الاستقلال لجميع أقسام تركية أوربا ويكون لها مجلس عام . 

ومن تأمل في هذا البرنامج الذي الشحل له صاحبه اسم ( ا حل 
العملي ) وجده أبعد الأشياء عن ( ا حل العملي ) لأسباب لا تحصى › 
لا تخفى عن السياسي الخبير . 


پت کے ل رے 
المشروع التامن والتمانون 


یکاہ الدثيتا اوی 1805 + وهم يكنيروة پارا ھی 
رلا من باب التسكين المؤقت : وذلك كإعطاء بوسنة إلى صربيا لکن 
يقاء سيادة الباب العالي عليهما > وإعطاء الهرسك إلى الجبل الأسود 
وأن تجعل مجالس كبيرة للروملي وألبانيا وبلغاريا » ینتخب السلطان 
رؤساءها بشرط أن يكونوا من المسيحيين . وآل نستا من الألمان . 
المشروع التاسع والثمانون 

وصاحبه ( ماتياس بان ) وتاريخه ۱۸۸۰ > وولد ( بان ) هذا فى 
راغوزا(١)‏ ومات في بلغراد سنة ۱۹۰۳ . ۰ 

ورأيه أن الإتفاق متعذر في شبه جزيرة البلقان إلا أنه يكن أن يصار 
إلى التشكيلات الكنسية ء ففي القدیِ لم يكن إلا الكنيسة البيزنطية 
الرومانیة » ثم جعلوا كنيسة صربية وكنيسة بلغاريا ء ثم عند دخول 
الترك إلى القسطنطینیة ألغوا بطريركتي البلغار والصرب ؛ فیجب أن 
تعادا كما بدأتا » وأن تضاف الروملى إلى بلغاريا تحت سيادة الباب 
العالي ٭ وتعطى إلى الصرب ( ودين ) و( ساموكوف ) وبعض أماكن 
من بلاد البلغار . 


١‏ - تسمى اليوم دوبر فنيك » تقع على شاطيء البحر الإدرياتيكي وكانت هذه المدينة من 
سنة ۱٤٤١‏ إلى ۱۸۰۹ عاصمة لجمهورية ارستقراطية . 
انظر : الدولة الدولة العلیة / ٠١١‏ . 


ہیں ],|(۷ سسی۔سممسەووسسو ھجت تحت ی 

وهو كتير جرائد وتاوييظية ستة 1557 »> نشرت جريدة الديلي نيوز 
الانكليزية والبرليزتا الألمانية خبراً معناه أن روسيا متخفزة لاحتلال 
أرمينيا وحمل الدول على تقسيم تركيا » وذلك على أن تأخذ روسيا 
القسطنطينية والو لایات الشرقية إلى أن تنفذ من اسكندرونة » وأن تأخز 
فرنسا سورية وفلسطين » وتأخذ انكلترا مصر وسواحل الخليج الفارسي 
والكويت » وتستولي النمسا والمجر على بوسنة ومكدونية ٠‏ وایطالیا 
على طرابلس » واليونان على كريت والجزر . 

المشروع الواحد والنسعون 


وصاحبه (فون سیکادوف) وتاريخه ۱۸۹۸ » وهو محرر بالألمانية › 
وكان محرره من كتاب الصحف في فيينا » وبعد أن ذكر ثورات البلقان 
وكريت وغيرها » والحرب التركية اليونانية قال إن روسيا ستعود إلى 
تأريث نار الحرب الصليبية على الإسلام كما أن الألبانيين من مسیحیین 
وفسلمين يَظلوث اشتقلذالآ داعلیاً تحت سيادة البات العالى : وكما أن 
المسيحيين في مقدونية لایزالون يطالبون باصلاحات لا يعمل منها الباب 
العالي شيئاً » فلا مناص من النظر إلى هذه الحالة » فهو يرى قسمة 
البلقان إلى شطرين شرقي وغربي بحسب استعداد الأرض » وتتحد 
هذه الممالك البلقانية الغربية مع اوستريا والمجر اتحاداً اقتصادياً . 


وأما في الشطر البلقاني الشرقي فتتحد بلغاريا مع رومانيا تحت تاج 


gg gg ggg“ 


بيك كارول ؛ وقال أنه إن لم تكن البلقان أوربية صارت أوربا كلها 
روسية » فهذا هو الحل الوحيد للمسألة ٠‏ والطريقة الوحيدة لمنع روسیا 
من تكدير صفو السلام العا مي . 

وبعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بإمضاء ( غورلوف ) فيها 
أنه يجب إعطاء ترانسلفانيا لرومانيا » وجنوبي ألبانيا لليونان والجبل 
الأسود وبوسنة والهرسك للصرب : وأن تستقل كل من الجر 
وبوهيميا 8 


قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة الأولى اعطاء ترانسلفانيا 
لرومانيا وجنوبي البانيا لليونان » والجبل الأسود وبوسنة وهرسك 
للصرب » واستقلال كل من المجر وبوهيميا ( بلاد التشيك ) . 

المشروع الثاني والتسعون 

وهو روماني وتاريخه ١۱۹۰ء‏ وصاحبه وزير سياسي يخمي اسمه 
وهو يشير باتحاد بلقاني تحت رئاسة ايطاليا » وذلك لأن الدول البلقانية 
لايرضى بعضها رئاسة بعض » وروسيا عظيمة جدأومخوفة › 
واوستريا قريبة » وانكلترا وفرنسا بعيدتان » فايطاليا لهذه الرئاسة أوفق 
من الجميع . وتتألف هذه الحكومات المتحدة من الولايات التركية 
القديمة » ومن تركية آسيا نفسها ء وتنقسم ولايات تركيا إلى ثلاث 
مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها أشقودرة » والثانية مقدونية ومركزها 
سلافيك » والثالثة تركية أوربا مع القسطنطينية وأدرنة » وينصب في 
ألبانيا ومقدونيا حكام طليان ويتخذون طرز إدارة سويسرا ؛ وتكون 


يي م چ 


برا کو اليا . قلت : لعل موسوليني ١7‏ فيما يحلم به 
e a‏ 2 
المشروع الثالث والتسعون 


وهر اقسجةالقسططيية وتاريشه 1517 > ولا كان أهم عقدة في ) 
ا الاك تر كباس الآسعانة فقد فگر عضوم في قسمة هذه المذية : 
نفسها ء وسبق إلى ذلك جريدة ( الإندبندانس بلج ) في (۷) يناير سنة _ 
عن رسالة من سلافيك يقول كاتبها إن الأتراك لا يقدرون أن 
يصلحوا هذه البلدة الطيبة كما يجبء وأنه يلزم لهم لذلك عشرة 
مليارات على مدة )٠١(‏ سنة فلا تجدهم یقدرون على إنفاق مبلغ کھذا. 
فأحسن طريقة هي جعلها دولية فيكون للألمان حيدر باشا'' وقسم من 
الأراضى إلى جهة آسیا » وللفرنسيس بك أوغلي وضواحيها؛ 
وللإنكليز استانبول ‏ أما ایطالیا فقد أغارت على طرابلس الغرب فلم _ 
يبق.لها حق فی حصته من عاصمة تركيا . وقد أبقى هذا الکاتب لآل 
عثمان حق رئاسة المجلس الدولي ؛ وأن تبقى لهم القصور التي في 
الآستانة فأما عاصمة تركيا الحقيقية فتصير برسا !! . 


۱ مؤسس ا حرکة الفاشية في إيطاليا » أسس حزبه بعد ا حرب العالمية الأولى وفي عام‎ - ١ 
: تكن من تسلم رئاسة الوزراء ؛ اتبع سياسة استعماریة توسعية » وحالف‎ ۲ 
هتلر في الحرب العالمية الثانية » ومنیت جيوشه بالهزائم في البلقان وأفريقيا ء انقب‎ 
عليه حزبه فاعتقله ثم أنقذه الألمان . ولكنه عاد إلي إيطاليا فوقع بيد المقاومة الشعبية‎ 
. ٦۷٤ /٦ انظر : موسوعة السياسة‎ . ١145 واعدم على الفور عام‎ 

۲ - حيدر باشاو والبك أوغلي ) وا(غلطة) أحياء من العاصمة استاميول ٠‏ 


. س۔وسم‌چژ ŞO‏ 
المشروع الرابع والنسعون 
وصاحبه المسيو ( رالف دونريكت ) وهو يشير بإعطاء القسطنطينية 
رابا » ويكون مركزه بها » قال وهذه كانت فكرة ة قسطنطین الكبير 
فتأمل . 
المشروعان الخامس والتسعون 
والسادس والتسعون 


وهما معاهدتا باریس وبرلين الأولى سنة ۱۸٥١‏ والثانية ۱۸۷۸ . 

قال دجوفارا : هذه كانت في مدة ستة قرون مساعي المسيحيين 
ومحاولاتهم لمحو السلطنة العثمانية التي كانت من أعظم الممالك التي 
عرفها تاريخ البشرية » وإن لم يكن قد تنفذ برنامج واحد من هذه 
البرا مج الكثيره بحذافيره » فمازال تكرار هذه المساعي وتداول هذه 
اس اا ابيص اک ا 
بناء السلطنة التركية إلى أن انهارت جوانبها . 

وقال : بعد واقعة ليبانت ( ١61/١‏ ) بدأت الدولة العثمانية تتقهقر › 
وقد أخذت أملاكها فى أفريقية كمصر وطرابلس والجزائر وتونس 

با 

تفصل عنها ولم يبق لها عليها إلا سيادة اسمیة » ثم إن الحرود و 
التي أصلتها إياها كل من روسيا واوستريا نزعت منها وب 
وبانات وطمشوار (۱۷۱۸) وقسماً من الصرب » وقسما من هح 


Şض‎ 


الق ووب وکین ۷۷ ثم خر الجاب العالي جرد کررزر 
ا إلى حد نهر البروت 
ااا نا مينيا القوقاسية ؛ ثم خسر المغرن 
MSR ES‏ انت مسو aie BIE‏ 
وبمعاهدة باريس ۱۸٥١‏ نالت الإستقلال الداخلي رومانيا وصربيا 
وتقررت حرية الملاحة في البحر الأسود والمرور بالدانوب ؛ ثم أخذ 
الإنهيار يجابع ولا سیا يعد حرت ضنة ۱۸۷۷ و1۸۷۸ مع روشيا × | 
ول الروس إلى أدرنة وأجبروا الباب العالي على قبول شروطهم في 
(أیاستفانو) ولكن أوربا لم تصدق هذه المعاهدة وتبدلت بها معاهدة 
برلين (۳۱ يوليو ۱۸۷۸) فتقرر الإستقلال التام لرومانيا وصربيا والجبل 
الأسوةء وضارت بلغاريا إمارة تؤدي إلى الباب العالي المحزية › 
انفصلت ولاية اسمها الروملي الشرقي لکن تحت سيادة الباب العالي » 
ثم استلحقها البلغار (۱۸۸۵) واحتلت اوستريا بوسنة والهرسك مدة 
مديدة ثم أعلنت (۱۹۰۸) استلحاقها » ونزل الباب العالي في آسية 
لروسيا عن باطوم وقارص وأردهان » وتخلى عن قبرص لانكلترا . 
وفي سنة ۱۸۸۲ احتل الانکلیز مصر . وقبل ذلك بسنتين احتلت 
فرنسا تونس ؛ وسنة 18457 نالت كريت استقلالها » وبقيت برغم كل 
هذا بلاد البلقان غير ساكنة » والنار تضطرم تحت الرماد إلى ان سقط 
السلطان عبدالحميد ۲٤(‏ يوليو سنة ۱۹۰۸) وتولت عصبة تركيا 
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سأر ہے 


التاة(1) فاستخلقت اوستريا بوسنة والهرسك ؛ ثم شنت ايطاليا الغارة 
على طرابلس الغرب وهذه الغارة هي المشروع السابع والتسعون من 
تقسیم سلطنة آل عثمان » واستمرت تركيا في الحرب مع ايطاليا نحواً 
من سنة وانعقد بينهما صلح لوزان في (۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۲) 
وخسرت تركيا بقية ما كان بقي لها في أفريقية . 

قلت : وأعلن كل من ملك اليونان وملك البلغار منشوراً على العالم 
يذكر فيه الأسباب التي دعت المسيحيين أن يحملوا السلاح لمقاتلة الترك 
ويشير إلى مصارعة الصليب للهلال وغير ذلك من العبارات التي كان 
ملوك المسيحيين يستعملونها في الحروب الصليبية » وتبعهم في ذلك 
ملك الصرب » وسرد تاريخ الجلاد بين الترك والصربيين » وزعم أن 
تركيا كانت لا تعترف بديانة الصرب » وتعارضهم في حريتهم الدينية ء 
وتجبرهم على الإسلام2"7 وأمثال ذلك من العبارات المهيجة . 

وبینما مناشير الملوك الثلائة المذكورين ملأى بذكر العداوة بین 


١‏ - جمعية مناهضة للدولة العثمانية تأسست عام ۱۸۱۰ وتألفت من الأتراك الذين 
يريدون (أوربة) تركيا ونقلها إلى حالة التغريب المحض . شكلت لها خلايا في 
العاصمة وفي سلانيك حيث دخلها کثیر من يهود الدونمة واستمالت کثیر من 
الضباط » حيث استطاعت الإطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني عام ٠ ١1908‏ ومن 
زعمانهم الشھورین : طلعت وأنور وجمال وجاويد . . . وقد دخلوا في الحرب 
الأولى مع الانيا فوقعت الهزيمة عليهم » وهرب هؤلاء الضباط إلى ألمانيا لاجئین . 

١‏ - طبعاً كل هذا كذب وافتراء ٠‏ وقد قلنا أكثر من مرة أن الأمر بالعكس تماماً . فإن 
الدولة العثمانیة أعطت النصارى أكثر من حقوقهم . 


سس ف 
النصرانية وتركيا » والمصارعة بين الصليب والهلال » وجميع الكل | 
الثیرۃ للعواطف ء إذ صدر منشور السلطان محمد الخامس ليس زی 1 
كلمة واحدة مهيجة ولا جارحة ؛ بل كله حث على حفظ ذمار |ل_ ای ْ 
وتوطيد نفوذ الحكومة مع الرفق بالنساء والأطفال والشيوخ من الأعر, ٠‏ 
والتحرج عن سفك الدماء . . . وقد نقل المؤلف دجوفارا المناشير 
الأربعة بنصوصها » ثم ذكر خلاصة الحوادث : 

في ۸ أكتوبر ۱۹۱۲ إعلان ملك الجبل الأسود ا حرب على ترك . 

في ۱۸ أكتوبر ۱۹۱۲ إعلان ملك البلغار وملك الصرب والیونان 

الحرب واحتلال البلغار جسر مصطفى باشا . 

فی ٦٢‏ أكتيير 13:15 أستيلاه الصرب :على اسگوان: 

فى ارترکہر ۱۹۹۲ سقوط سلااراک:: 

في ١‏ دیسیر 1813 احتجاج مندوبي الصاح في لندن . 

في ٦‏ ینایر ۱۹۱۳ توقف مفاوضات الصلح . 

في ٠٣‏ ینایر ۱۹۱۳ رفض تركيا التخلي من أردنة . 

في ١‏ مارس ۱۹۱۴ قبول الترك وساطة الدول . 

في 51 مارس ۱۹۱۳ تسليم أردنه . 

في ٠٣‏ أبريل ۱۹۱۳ عقد مواد الصلح الأساسية( . 


١‏ - في هذه المعاهدة تجردت الدولة العثمانية من جميع أراضيها الأوربية باستثناء شربط 
صغير حول استانبول . وكل هذاتم بعد أن أضعفت جمعية تركيا الفتاۃ والإتحاد ٠‏ 
والترفي الدولة العثمانية بانقلابهم على السلطان عبدالحميد . 


١‏ سم 
وو ايت ( لان الدول البلقانية تحار 
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سم البلا وم 
لا الآن في صددها ¢ TT‏ 


واستفادت من هذه الفرصة 
ت جيشاً استرجع أردنة » فبقيت لها في وربا القسطنطینیة وأدرزة 

ور ينهما ء أي بقي لتركيا في أوربا زهاء ملیون ونصف من السکان 
رر أن كان لها أملاك يسكنها اليوم زهاء ( ٠‏ مليون نسمة في أوربا 
خلا آسیا وأفريقية . 

بی هاينا آ5 سر اسا هذا الاي تارف سير در ر 
اروماني مؤثرين منقولنا على مقولنا » لانھا شهادة من رجل أجنبي عنا 
بل رجل سياسي مسیحي بلقاني كانت الأمة التي ينتمي إليها من جملة 
الام التي استقلت عن الدولة العثمانية . 


= ۹۲ آذ لس سس يرغ 
النلاصه 


وان معن 4 :ده اقرت نسايمة كانت اجو ال 
بيجم اندرا العقمائية»بوقافالوؤراء ورجا السياسة وأصسيابي 
الأفلام يهيئون برامج تفسيم هذه السلطنة كما تقدم وصف كل برنامج 
بعينه مما يناهز مئة إلا أن الحماسة الدينية التي كانت تلتهب في القدم 
فترتابمرور الأعصرء فلم يبق عند هذه الشعوب تلك الحرارة التي 
ای ضً ھا على عر 3.7 وصارت المصالح الإقتصادية 
والمناظرات بین الملوك تفرق بين أولئك الذين کان الصليب يؤلف بينهم 
من قبل ؛ ٠‏ فلما جاء الوقت الذي صاروا فيه يتكلمون عن ( الرجل 
الریض ) تنبهت المنافسات وثارت المنازعات » وتحقق أن احتلالاً 
عسكرياً لتركيا سیجر بلا نزاع إلى حرب عامة . ولا نعني بهذا أن كل 
فكر في تقسيم السلطنة العشمانية انقضی ؛ أو أن كل آمل في الإتفاق 
على أسلابها قد انقطع » فمنذ فتح محمد الفاتح القسطنطينية لم تزل 
الناس تتقّول على سقوط سلطنة آل عثمان » وفي سنة ١74‏ كتب 
(دییز) سفير بروسيا في الآستانة أن الروس لا يلبثون أن يأخذوا تركيا 
في مدة عشر سنوات » وكذلك تنبأ نابليون بمثل هذا ولم تصدق 
بنوءته . 


وكانت الدول العظام لا تفكر أن هذه الأم التي تتألف منها السلطنة 


. مازال الحقد الصليبي وإن تداخل مع التوسع الإستعماري والهيمنة الإقتصادية‎ - ١ 


ہا اع فقو الف سا پان( ۱ ۱ 
ارة يمكنهنا أن تتدير لاسي “بل الاو وول اور ہر 


ان لعزي إلا اکر تكلم الاکیں٭ ر مرن و ر 
۶2 الطامحة العظيمة إلى م هذه + فنإذا قلات لیس راز 
رہ : إن عذہ شعوب يمكنها أن تتحرر وتستقل بأنفسها غزأرا بك , 
ولي أجد سوى رجل واحد نظر إلى بعید وهو المسيو کونستان سفير 
ںا سابقاً في الاستانة فقد كان يقول : إن المستقبل في الشرق إغا هو 
الشعرب الصغيرة » . 


على أن السلطنة العثمانية إن لم تكن سقطت كلها دفعة واحد فقد 
نساقطت قطعة بعد قطعة في مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت أورہا 


اشراك د الأسياب يي ااا لمي اللي تان قوز 
الممالك العظمى في العالم » وهو سعة الممالك المفتوحة تلك الخارقة 
للعادة » واختلاف الم الخاضعة واستحالة إذابتها في بوتقة واحدة › 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة " ء ثم فساد الإدارة وإرتخاء 


١‏ - ولذلك اخترعوا قصة الإنتداب والوصاية على الشعوب الإسلامية بحجة أنها شعوب 
لا نستطيع أن تدير نفسها . ولكن ا حکام الذين تسلطوا على هذه الشعوب بعد رحيل 
الأوربيين أذاقوها الويلات ما جعل كاتباً كينياً يدعو إلى رجوع الأوربي ليحكم القارة 
الإفريقية ؟!! . 37 

“إن الدولة الإسلامية تختلف عن باقي الدول الكبار + بأ عب رسيا 
يضخع الجميع له ٤‏ والذي ينهى عن العصبية القومية ولكن 
ان عنصر النصاری في أوربا عنصر کبیر . 


ع بغ 
النظام > وتردي القوة العسكرية . وأضف إلى ذلك اختلاف الأديان بين 
ركان هذه السلطنة » فالإسلام لا يأتلف مع النصرانية . لسا 
يكتفى بأن يكون ديناً روحياً يعزي الأئفس ؛ بل هو مسيطر على الإدارة 
ويتدخل في أمور الحكومة . 

وقد كانت السلطنة العشمانية سلطنة عسكرية محضة مستندة على 
و ...زی ا ركم يكن اقرا ساسا لان السلوم ولا كني افاف ول 
من الصناعات » ولو كان ذلك لما كانت المانية العربية الباهرة مکنة . 

وكذلك لولا التسامح الديني العظيم عند الأتراك لكان تساكن 
السحيين مع دين محم ترا ۽ ولكن الدولة العتقمانبة أعطت 
المسيحبين جريتهم الدينية التامة » وخولتهم أيضأ ال حرية المدرسية وما 
يجب أن نعترف به أن هذه الحرية الدينية التي منحتها الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هي التي كفلت نموهم وترقيهم : 
وجعلتهم يسيرون في طريق الإستقلال المطلق7") ولا جدال في أن 


١‏ - هذا الكلام فيه شيء من الصواب > ولكن الدولة كما ذكرنا كانت في بداية أمرها 
تهتم بالإدارة والعلم » ولم يكن هذا كافياً . 

۲ - يقول الشيخ رشيد رضا : ومن عجيب تحامل الأوربيين وأنصارهم من العثمائیین 
نسبة الدولة العلية إلى إهانة النصارى وعدم مساواتهم بالمسلمين : ونذكر الان مسألة 
الصحافة : فقد رقّت الدولة أضحابها من النصاری أكثر نا رقّت أصحابها من 
المسلمين » ففي مصر من أولئك من صاروا باشاوات الدولة دول ينيك 
ملحمة رقته الدولة بسبب ما كان يكتب في جريدة البصيرة إلى أهم مركز سياسي في 
بلادها حيث جعلته مندوباً سامياً في البلغار » وأعظم من هذا في معناه أنه بعد" 


ربمممسص و 


۸۹۸۵ 5د 
البسرانية عتروة:دينية وليقة كانت جاضعة للام البلقائية :نان رل 
الام تتأهب للمقاومة » وما كان من الأمور يقبل العذر فيه من ملىة 
مختلفة الأجناس مثل اوستر - هنكاريا أو سويسرا كانوا لا يقبلون العذر 
فيه إذا صدر في ملكة غير مسيحية ء على أنه قد جرت حوادث كثيرة 
كان فيها النصارى على النصارى أغلظ من المسلمين على النصارى 
وذلك كما جرى من البنادقة على أهل أثينا » ولكن الغيظ فى أواسط 
للمسلمین ؛ برغم تسامح المسلمين في الدين ء والحرية الدينية التي كان 
يتمتع بها المسيحيون في السلطنة العثمانية » وقد قال المؤرخان: 
(لافیس) و (رامبو) : إن محمداً فاتح القسطنطينية كان كأكثر سلاطين 
الترك والمغول بعيداً عن كل اضطهاد ديني » وكانت حكومة الأتراك 

إلا أن العداوة الدينية للإسلام لم تكن لُتَنْسى » فكل ما كان يفعله 
المسيحيون من الجور والطغيان كان منسياً » وأي شيء وقع من الترك 
على النصارى كان يقابل بالصيحة : يا للإنتقام . 

سو صدور جریدتنا المنار الإسلامية 2 أراد بعض كهنة النصارى إصدار جريدة دينية 

بهذا الاسم » فأنهى رشيد بك والي بيروت إلى الدولة العلية بإصدار المنار المسيحي ؛ 


فصدرت الإرادة حسب الطلب » وأنعم بالوسام العثماني الرابع صاحب جريدة المنار 
المسيحية . . انظر : المنار 7 / ٠١۸‏ . 


2 ہہ سے ششک يي 1 22 273 ےا 


طورائيون قی السلا ومثلهم البلغار » أما الروم والصرب والرمانيون 
ویون ؛ ثم إن هناك اختلافاً في المشارب والأوضاع فالتركي جواد 
يكره ادخار المال والشح ؛ والقرآن يمنع المسلم من الدين بالربا''» ولذلك 
كان من الصعب أن يشبت التركي في مجتمع مبني على المضاربات 
وتثمير رؤوس الأموال » ولا جرم في أن هذه مبادىء شريفة مي داتها , 
ولكن الحكومة التي تأخذ بها لا تلبث أن تجد خزانتها فارغة("2 وإن كان 
لا یسع الإنسان إلا الإعجاب بمنازع عالية كهذه > ثم إن احترام 
المعاهدات والعمل بموجب الكلمة المعطاة كانا من مزایا العثمانيين ‏ 
يدور عليهما التاری يخ العثماني كله » فإن كان الشعب التركي الآن قد 
غلب » فإنه فقد كل شيء إلا الشرف! ۱٣۳‏ . ه كلام دجوفارا . 


الروملي من آيدي الترك ٠‏ وانتھاء هذا الخلاف الذي استمر هذه القرون 


١‏ - ويذكر دجوفارا الآيات القرآنية التي تنهى عن الربا وتحث على إمهال المديون إلى 
وقت اليسر ؛ وتنهى عن البخل (ش) . 

١‏ - لا شك أن المسلمين إذا قصروا في تثمير الأموال فهذا يعود عليهم بالنقص والضعف 
أمام الدول » أما قضية الربا فغير صحيح كلام المؤلف لأنه من الممكن لدولة لا 
تتعامل بالربا أن تعيش إذا كان اقتصادها قوياً . 

۳ - أي أن الوفاء بالمعاهدات هو من أسباب ضعف الدولة العشمانیة لأن أوربا لاتفي 
باتفاقياتها أو شروطها : والمسلم أو الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تتفلت من هذه 
امباديء الإسلامية ولكنها تستطيع أن تكون حذرة من مكر الأعداء » وتقابل المكر 
بالمكر . 


صصص ج 
لبطاولة بین ارت السلمين والبلقانيين للسیحین » وقال في اهام | 
لايزال في أيدي الترك القسطنطينية وأدرنة والبواغيز » وبهذا الس 
او میں سای بويد تھے ان انول اسم ار نر رزج 
الأماكن من أيديهم . 

قلت : قد غقق قول هذا السياسي ال روم انی يعد الوب النانة ا فقن 
جد بعد الحرب العامة مشروعا تقسيم لتركيا هما أهم من كل ما ذكره من 
مشروعات التقسيم » أولهما معاهدة ( سيفر ) التي أرادت دول الحلفاء 
أن تجبر تركيا على إمضاتها » والثي تزعث من ید تركيا جميع البلدان 
العربية » وجعلت بلاد الأناضول التركيه مناطق مقسمة بين دول الحلفاء 
وجعلت القسطنطينية نفسها - وإن كان سيبقى فيها السلطان مقيماً - 
تحت حكم لجنة دولية » فهذه المعاهده لو نفذت لكانت تركت تركيا أثراً 
بعد عين . ولكن الأتراك ثاروا عليها واعتصموا بالأناضول . وجعلوا 
مركزهم أنقره » ورماهم ا حلفاء بجيش اليونان فقاوموہ واحتل اليونان 
قسماً من بلاد الأناضول إلا أن الأتراك نهضوا ونشطوا واستماتوا في 
سبيل استقلالهم فما زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوهم ومزقوا 
شملهم ؛ فاضطرت الدول أن تعود لمصالحة تركيا على غير قاعدة 
معاهدة ( سيفر ) المنبو ذ١‏ وعقدت مع تركيا معاهدة لوزان التي 


١‏ - لا شك أن الأتراك المسلمين قوم شجعان > ومشهورون بقوة الشكيمة ولكن الإنتصار 
على اليونان وإخراجها من الأناضول ؛ استغله مصطفى كمال القائد الذي كان 
يضمر كره الإسلام والمسلمين » استغل هذا وألغى الخلافة الإسلامية نھائیاً وألغى = 


ا رغ ' 


أبقت لتر كيا الأناضول والقسطنطينية وأدرنة » وأخرجت من يدها البلاد 
العربية كلها وكل ما كان لها في أفريقية وجزائر بحر الأرخبيل إلا الجزر 
المضاقبة للدردنيل . ... 

ولقد كان العامل الأعظم في بقاء تركيا » وعدم إخراج الترك من 
الآستانة هذه المرة أيضاً هو اختلاف الدول وخوفهن من أن تحتل انكلترا 
الآستانة ولا تخرج منها » فآثروا أن تبقى تركيا في الوجود''' وأن تبقى 
لها القسطنطينية » وألفوا لجنة للبواغيز دولية ومنعوا تحصينها » وهكذا 
ثبت أن هذا الموقع العظيم الذي هو استانبول لايزال بأهميته الجغرافية 
والسياسية والعسكرية هو السبب الأكبر في وجود تركيا . 

ولنعد الآن إلى ذكر التسامح والتعصب » وأي الفريقين أحق بأن 
يقال أنه متسامح > الإسلام أم أوربا ؟ مما كان هو أصل البحث الذي 
ساقنا إلى تلخيص ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) فنقول : قد شهد هذا 
الرجل الضليع في علم السياسة المطلع على تاريخها با يندر أن يطلع 
عليه عالم آخر أن أشد التبعة في هذه العداوة المستمرة بین الإسلام 


اللغة العربية وا حروف العربية وألغى كل شيء يمت للوسلام بصلة ٠‏ وكانت انكلترا 
من سكت عن انتصارہ على اليونان حوفاً من إضعاف تركيا أمام الدولة الروسية 
الناشئة (دولة الشیوعیین) بعد الحرب العالمية الأولى > ولا يعلمون من أنه سيجعل 
من تريكا دولة علمانية محضة . 


١‏ - كانت انکلترا وفرنسا من أقوى الدول بعد الحرب الأولى ولكن كما ذكرت كان 
الخوف من روسيا . 


ڪڪ ہے 
سے کی د على المسيحيين > قال هذا فى 


مقدمة کتاره ھذا 
ی تعاس قلع 1 ارس طول ) من ماهير ار ای ایړو 
والعلوم العياسية وس اث اریخ الإمستعسمناز الأزربي ٤‏ وتاريخ 
یلاہ الاوربي سواء كان في القديم أو في الحدیث علم 
یی فطرتہ لا يطيق وجودغیرہ » ولا یری إذا ساد حقاً إلا نز 
لا لف جرد الوتعدان كما يقف السام عن اصق ا عترق 
پہتولي على بلاده» بل إذا وقف لا يقف إلا ہسیپ قوة تضادمه , أو 
ہب درازھ کو سج ہوا عطہ نانع الولورف على شيررة : جما إذا ہیر 
ينه قادرا أن يفعل ولا يلحق به ضوں + فاله فلا يتوقف عن ود 
حقوق الذين تغلب عليهم إلا نادراً » ولقد تراه من شدة أثرته وطمعه 
واعتقاده أن له أن يخصر کل شيء في تفسہ ء إن سمح لرغاياه بأن 
فارسوا شغائر ذيئهم مشلا عد ذلك منة كبرق + وأقامها حجة على 
تساسحه الديئي » فقد قبرأنا كشي رامن الخطب والمنالات لر جال 
الفرنسيس یِتّون فيها على مسلمي المغرب بأنهم لم يعارضوهم في 
دينهم » وكأنهم يرون ذلك في الذروة العليا من العدل والنزاهة وكمال 
اللدنية 217 , 


أن الأوربى 


' - انتھی القسم الذي علقنا عليه من كلام طويل لشكيب أرسلان عن التعصب النصراني 
الأرروبي أم التعصب الإسلامى ناقلاً وملخصاً کتاب ( مئة مشروع لتقسيم الدولة 
العثمانية ) . 


ہے ۷ ل د 
« لم أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى بجعردي ' 

« يكن للصليب أن يتحد في كل وقت ؛ لکن الهلال دائماً بمفرده ٠‏ , 

السلطانعبدالحسر 

كان السلطان عبدالحميد على وعي يالمخاطر الخارجية التی تهدد 
الدولة العثمانية وعلى علم بأطماع أوربا وبريطانيا خاصة ؛ وكان يتوقع 
الخطر الداهم من مستغربة الأتراك ؛ وقد حاول بکل جهده تجنب 
الکارثة داعياً إلى اتحاد العالم الإسلامي في وجه أوربا » ولكن الخونة 
من أعضاء الإتحاد والترقي ومن يهود الدوغة أطاحوا به عام ۱۹۰۸ء ثم 
حولوا تركيا إلى دولة علمانية ذليلة لأوربا . 

استمرت المشاريع بعد سقوط الخلافة الإسلامية ٦‏ واستمر اله یت 
«كالعروض بحراً بلا ماء » ما وجدت إلا لتلبس الإعتداء حلة قانونية ء 
وتسوغ الفتوحات بتغيير لأسي ل اسر ا الا فا ج 
وعنْ طریق عصبة الأم جاءت بريطانيا وفرنسا بالإنتداب والوصاية ؛ 
وهي أسماء دبلوماسية للإحتلال والإستعمار . 


. مقدمة حاضر العالم الإسلامي‎ - ١ 


ت ف 


صصص 
مرت المشاريع » واستمر ضعف المسلمين وتفرقهم وقوة واتحاد 
زوول الأوربية:» ونفذت اتفاقية سايكس بیکو لتقسيم بلاد الشام 
ووعموا اليهود لاحتلال فلسطین بوعد من ( بلفور) وزير خارجية 
اتا وکسرا الأقنيات الديية والعمجيات القرمية القائرة على 
الدولة كما شجعوا الإنقلابات العسكرية ٭ وأخيراً مارسوا السياسات 
القدمة فى الحصارات الإقتصادية . 

ولك هل تتنسع اللوم كله على أوريا؟ كلع فاخطر الذي معضع 
الدولة العثمانیة ء والذي قوض جنبات المسلمين في كل مكان إنما جاء 
من الداخل » ورغم اللؤامرات ؛ ورغم نقض العهود وا مواثیق كان 
بالامکان التصدي لها لو أن الإصلاح جاء من الداخل . 

جا الط من العلسانيين المقرؤوين يثقنافة أوربا وطريقة عيشها: 
ومن ملاحدة الترك الذين طلبوا مساعدة أوربا لهم لتقویض الدولة 
العثمانية » وقلدهم في ذلك ملاحدة العرب الذين أسسوا الجمعيات 
القومية . وساعدوا بريطانيا في إنهاء ء الدولة العثمانية » فكانت نتيجة 
خيبتهم وفشلهم : أوطان ممزقة لا هوية لها . وزعماء أقزام لا دنيا أقاموا 
ولادين أبقوا ء ولذلك قال شاعرھم رضا توفيق اذم على ما فعلوہ 
مخاطباً السلطان عبدالحميد : 


0 
يان نيك وأا ال لا 
كنا نحن الذين افترينا - دون حياء - على أعظم سياسي العصر 
قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون 
قلنا لا بد من الثورة على السلطان 
وصدذقنا كل ما قاله لنا الشيطان 
وعملنا على إيقاظ الفتنة 
لم تكن أنت المجنون » بل نحن » ولم نكن ندري 
علقنا القلادة على فتيل واه 
لم نكن مجانين فحسب » بل كنا قد عدمنا الأخلاق17) 


لس سد 


-١ 
د . محمد 1 ا و‎ 
. ۳۳ نک العثمانیون في التاريخ والحضارة/‎ 


uli بمج‎ 


جاء الخطر من داخل السلطنة » من يهود الدوتمة الذين کانوا أعضاء 
فى جمعية الإتحاد والترقي» وتمكنوا من استمالة كشير من الضباط 
ال وخدعوا الناس بالشعارات الطنانة > ثم أدخلوا الدولة في حرب 
خاسرة فخسروا أنفسهم وخرجوا إلى أوربا » والعجيب أن فئة 
العلمانیین في بقية بلدان العالم الإسلامي يفكرون بالطريقة نفسها . 
ويريدون تخريب البلاد كما خرب تركيا مصطفى كمال وزمرته ظ فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 [الحج/41] 

جاء الخطر من فئة النصارى الذين عاشوا في كنف الدولة ولم 
تزعجهم بشيء » بل جاءتهم الإمتيازات نتيجة الضغوط الدولية على 
العاصمة استامبول » لقد أنكروا النعمة التي حفظتهم طوال هذه المدة › 
فراحوا يتآمرون باسم القومية العربية ء أنشأوا الصحف والمجلات في 
بيروت والقاهرة » وجعلوها حرباً على السلطان عبدالحميد وعلى 
الدولة العثمائیة . 

وجاء الخطر من العرب الذين حرضتهم انكاترا على الثورة ضد 
العثمانيين وفعل الذهب الإنكليزي فعله في زعماء البدو والضباط 
العرب الذين درسوا في الآستانة ثم تنكروا لها . 

وقبل كل هذا فإن ضعف الدولة كان واضحاً » فالإصلاحات التي 
بدأها أجداد عبدالحميد لم تكن كافية » عدا عن أن بعضها كان تقليداً 
محضاً لأوربا في أشياء لا تناسب المسلمين وثقافتهم » لقد استوردت 
قوانين أجنبية » وكان الجهل فاشياً » والفساد الإداري على أشده . 


اا 722 
لقد رجعت في هذه الأيام نغمة الصراع بين الإسلام والغرن , 
وخصصت مجلة بريطانية عدداً خاصاً عن هذا الموضوع(2 , , ارد 
صورة الغلاف فيها الھلال والصلیب » وتكلمت الجلة عن سے 
الصراع بين الغرب والإسلام ولكنها استدركة وفالت وی | 
نایا الغرب بع الإسللام برط أتدرقيل المسلسوة بالنظام الو پر 
الغربي ؛ وبنظام الإقتصاد ا حر والربا » وبنظرة الغربي إلى ا از 
وهكذا كان رأي المجلة » ولا ندري ماذا ترك للمسلمين ممارے 

الإسلام في شؤون الحياة . 


لقد جعلت أوربا من نفسها القیم والحكم على العالم : وأضان 
شررها المسلمين أكثر من غيرهم ‏ > فهل ستستمر كذلك ؟ أم سيكون 
المسلمون العقبة الكؤود في طريقها ؟ . 


سس 


. 1444/8/5 مجلة الإكنرمست‎ - ١ 


محادر التحقيق 
٠‏ أطلس تاریخ الإسلام : د. حسين مؤنس 
- الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة الإسلامية . دراسة د. مصطفى 
جلمي:. 
م - استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية : برنارد لويس » ترجمة سيد 
رضوان علي » ط ۱۹۸۲ . 
؛ - تاريخ الدولة العلية العثمانية : محمد فريد بك » تحقيق د. إحسان 


حقى . دار النفائس ط ۱۹۸۸ . 


. تاريخ | مسلمین في البحر المتوسط د. حسين مؤنس‎ - ٥ 
. تاريخ أوربا في العصر الحديث : ه . ل . فيشر . دار المعارف‎ - ١ 


- تاريخ الدولة العثمانية : إشراف روبير مانتران » ترجمة بشير 
السباعى ط ۱۹۹۳ 


۸ - تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة : محمد عبداللّه عدنان 
ط 1۹۹۱ء 
۹ دراسات في تاریخ العرب ا حدیث : د . أحمد عزت عبدالکریم 


١‏ -الروض المعطار فی خبر الأقطار للحميدي : تحقيق د. إحسان 
قباس 


ےب تت ضضض 
۹ سن النسائي ؛ بشرح السيوطي غ١‏ 

۱۲ ۔ المعمائيون فى التاریخ والحضارة :د . محمد حرب ط ۱۹۸۹ 

۴۳ - المغول . و . اليد الباز العريني ٠‏ 

١‏ سے نيابت ١‏ ا أسجهاعيدالوهاب الكيالي ط.41) 
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